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١٠٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

        # " !  

ا  

 جمع شتات المسلمین بما أنزل لهم في دینه ،الحمد الله رب العالمین

 وشرع لهم ما یضمن بقاءهم على ،اطه المستقیم وأقامهم به على صر،القویم

 ، ویحفظ علیهم المحبة والألفة، ویعصمهم من الشتات والفرقة،الحق والهدى

 فتبقى قلوبهم متعلقة بالحي القیوم تستمد منه ،ویدیم علیهم الاستعداد لیوم المعاد

حانه قوتها ووحدتها فتبقى شامخة فتیة تقاوم معاول الهدم وأسباب الذبول ؛ فسب

  . وأنعم بالمعونة ،ّ                          من إله كریم تعطف بالتشریع

 الذي لم یلد ولم ، الفرد الصمد، الواحد الأحد،وأشهد أن لا إله إلا االله

  .یولد ولم یكن له كفوا أحد 

ّ            اللهم صل ،ه وحبیبهُّ       وصفی،هُ           االله ورسولُ      عبداً                    وأشهد أن سیدنا محمد

 ، ونصر شریعته،ن بسنته ومن است، وعلى آله وأصحابه،ّ                وسلم وبارك علیه

  .واهتدى بهدیه إلى یوم الدین 

  ،،،،،،،،،،،وبعد

 إلى – وضرورة الالتزام بالشریعة ، بعد التوحید– َ  وُ                   فقد جاء الإسلام لیدع

 ، وینهى عن الفرقة والاختلاف بینهم،ٕ                         والى التآلف بین قلوبهم،الوحدة بین أتباعه

 وعدم التنازع ،سك بحبل االله المتینوقد أكدت آیات القرآن الكریم الدعوة إلى التم

 العدید من الأحادیث التي تنهى  كما ورد في سنة النبي ،والاختلاف فیما بینهم

  .عن الفرقة والاختلاف وتأمر بالوحدة والتماسك ولزوم الجماعة 

 ،الفرقة والاختلاف والتنازع في كتابه الكریم عن  الحق ُ  يْ  هَ          وقد كان ن

ً                                      ادعا قویا للمسلمین عن الاختلاف والفرقة ر، لذلك الرسولُّ    وذم  لاسیما مسائل ،ً

  .الاعتقاد

 بعیدة عن وقد استقامت حیاة المسلمین على عهد رسول االله 

 المرجع الأساسي للمسلمین في كل صغیرة  إذ كان الرسول ،الاختلاف والتنازع

 الصواب  ویرد إلى، فیرشد من یضل،رد الأمورُ     وت،ُ                    إلیه ترفع الخلافات،وكبیرة



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ٕ        واذا ً                                              لذا لم نجد خلافا بین المسلمین في حیاة النبي ،من تشتبه علیه الحقائق
  .وجد لم یلبث أن یزول وینتهي بخضوع الجمیع لأمره وحكمه 

 وبعد وفاته نشب الخلاف بین وظل الحال كذلك حتى وفاة الرسول 

  .ً                                          ولم یلبث أن نمى حتى أصبح مذاهب وأحزابا ،المسلمین

 يِ  وُ          بحدیث ر،الشریفة بوقوع هذا الاختلاف في سنته ر النبي وقد أخب

 كما كان لهذا ،، وتشعبت فیه الآراء وتعددت بین القبول والرفضة روایاتَّ  دِ  عِ  ب

  .َ                            الخلاف أسبابه التي أدت إلیه 

 ،وقد كان من نتائج هذا الاختلاف أن انقسم المسلمون إلى فرق وأحزاب

 من م ومنه،شریعة فلم یخرج منها ولم یبتعد عنهامنهم من التزم بآداب وقواعد ال

ً                                                       ى منحى سیاسیا یقترب من الدین حینا ویبتعد عنه أحیانا َ  حَ  ن ً ً.  

  -: وجعلت عنوانه ،رقة والاختلافُ                           ولهذا فقد جعلت بحثي عن الف

ب واا  فاق واا  

  

  -:   أ،ة أب و د ر ا اع 

التمزق والاختلاف الذي تعیشه َ                            أردت أن أبین أسباب التفرق و : اول

  .ِّ                                  وأن أبین النتائج المترتبة علیه ،الأمة الإسلامیة في هذا الوقت

مأردت من خلال هذا البحث أن أبین أن المیل إلى التفرق  : ا                                                   َ
ترف به  اع، وهو جزء من طبیعة الإنسان،والاختلاف سنة من سنن االله في خلقه

الدین ودعا إلى تهذیبه وترشیده عبر الحوار والشورى والتربیة على المودة 

ً                                  وذلك توصلا إلى مستوى من مستویات ،ذ العنف والشقاقْ      ونب،والمحبة والتسامح

 إذ الواحد ، أمتالوحدة مهما ارتفع لا یبلغ أن یكون وحدة بسیطة لا عوج فیها ولا

 وكل ما عداه صیغ نسبیة للوحدة لا تنفى ،اه هو االله وحده لا سوٍ           الأحد بإطلاق

  .ما بداخلها من اختلاف 

بیان أن النبي :  ابوقوع هذا التفرق والاختلاف قد أخبر ، 

ن سلك سبیل َ          وأنذر م،ِ                                               تباع سنن الأمم الهالكة من قبل طوائف من هذه الأمةوا

  . والجماعة  وأمر بلزوم السنة، واستجاب لدعاة الضلالة والبدع،أهل الأهواء



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

اق بین ْ  رَ       هناك فّ                                    أردت أن أوضح من خلال هذا البحث أن  :ا

ً                                                     ، فالأول مذموم قطعا ومنهي عنه لما فیه من التطرق لأصول الافتراق والاختلاف
الدین وأسس العقیدة وما یترتب على ذلك من تمزیق كیان الأمة ووحدتها ؛ أما 

ً                      شریطة ألا یكون مقرونا الاختلاف فمشروع حسبما تقتضیه طبیعة البشر 
  .بالعصبیة والأهواء والمنازع 

 ا  : أما عن المنهج الذي اتبعته في هذا البحث فیتمثل في

 حیث ،المنهج الاستقرائي والاستردادي والاستنباطي والتحلیلي والنقدي والمقارن

 كما ، التحقیق والتطبیقُ                                                  إن الاعتماد على نوع واحد من أنواع المناهج أمر عسیر

َّ                                            ومن ثم لا یحقق الغایة المنشودة للباحث في ،أنه لا یتفق وطبیعة البحث العلمي

  .دراسته 

  -:أما عن الخطوات الطبعیة لهذا المنهج فقد جاءت على النحو التالي 

ثم جمعت  ،مراد بحثها إلى جزئیاتها الأصلیةقمت بتقسیم القضیة ال -١

لنقد والتحلیل ً                            اولا إیاه بالبحث والدراسة واومتن ،ً                               أهم ما قیل فیها مستنبطا ما فیه

 . لكل جزئیة على حدة

 .تحریت الدقة في نسبة النصوص والأقوال لأصحابها  -٢

ً                 مراعیا في ذلك ،قارنت بین الآراء والأقوال والروایات بعضها ببعض -٣

ً                       هما في ذلك فهم النصوص  مستل،ً                    محاولا الربط بینها،التدرج التاریخي للأحداث

 ، في تفسیر تلك النصوص القرآنیةً                                 ، ومستعینا بما ورد في سنة النبي آنیةالقر

 .ً                                                  مسترشدا بأقوال أئمة السلف من العلماء والمفسرین ،أو تفصیلها

ً                     معتمدا في ذلك على ،قمت بالترجیح بین الآراء والأقوال والروایات -٤

 .ً                                                      الحجة القویة والبرهان الیقیني بعیدا عن التعصب والهوى 

  .مت هذا البحث إلى مقدمة وتمهید وثلاث مباحث وخاتمة ّ     قسوقد

 ومنهج ، وأسباب اختیاره،اشتملت على أهمیة الموضوع : ا 

  .خطة البحث و ،الباحث

 فقد اشتمل على تحدید مفاهیم أهم المصطلحات وبیان  :أ او

  .الحقائق التي تضمنها عنوان البحث 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

قد تحدثت عن الحدیث الذي أخبر فیه النبي  ف :أ ا اولو

ثم ذكرت موقف ، فذكرت روایاته المتعددة، عن وقوع الافتراق بین أمته 

  .العلماء منه 

ما ا ثم ، فقد تحدثت فیه عن الاختلاف وأسبابه :وأ 

 ثم عقبت ذلك بالمقارنة ،ّ                                           بینت أن الاختلاف رحمة وتوسعة من االله على عباده

  .ختلاف المشروع والافتراق المذموم بین الا

 ، فقد تحدثت فیه عن نتائج الافتراق والاختلاف:أ ا ا و

ً                موضحا مضمونه ً                                                  مبینا أول اختلاف وقع بین المسلمین بعد وفاة الرسول 

  . وما ترتب على ذلك من ظهور للفرق السیاسیة والاعتقادیة ،وخلفیاته

ها عن أهم النتائج التي توصلت إلیها  فقد تحدثت فی :أ او

  .خلال البحث

  

 وا   هو   إ  ل أنأ ،   

 ل واا  داد واا  وأن.  

  

  الباحث

  رفاعي ممدوح عبدالنبي عرابي

  جامعة الأزهر – مدرس العقيدة والفلسفة

  



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ا  

 ت اا أ ان ا   

  

  -:أهمیة تحدید المصطلحات   

 أن تحدید المصطلحات والمفاهیم والألفاظ یساعد في زیادة الفهم لا شك

إذ   وتحسین سبل التواصل بین المتخاطبین من جهة أخرى ؛،من جهةوالوضوح 

 لكونها مفاتیح ،إن من أهم مقدمات هذا التواصل فهم المصطلحات والمفاهیم

 مع ، فالمقولات والألفاظ والعبارات هي خزائن المعاني،فكار والمعارفالعلوم والأ

العلم أن الضرورة تقتضي فهم هذه المصطلحات والمفاهیم من وجهة علاقة 

  . المفهوم أو المصطلح بالواقع المحیط 

ً                                                      وانطلاقا من هذه النظرة فسوف أقوم بتوضیح أهم المصطلحات 
  : وذلك كما یلي ،ها عنوان البحثوالمفاهیم وبیان الحقائق التي تضمن

  

 أو     :   " اقا": -  
ُ                     والفرق خلاف الجمع،الافتراق في اللغة خلاف الاجتماع  یقول ابن ،َْ

ُ        الفرق"  : منظور ُ      خلاف: َْ َ ِ         الجمع ِ ْ َ ُ         یفرقه ََ      فرقه ،ْ ُْ ً       فرقا َ   وقیل ،ََّ       وفرقه َْ
     َ ِ
َ      فرق: َ ِ         للصلاح ََ َ َّ ِ 

ً       فرقا ً         تفریقا سادِ    للإف ََّ      وفرق ،َْ َ          وانفرق ،َْ   الشيء ََْ
      ُ ْ
َ         وافترق َََّ        وتفرق َّ َ ْ " )١(.  

 :   ومن ذلك قول الحق       

    )أي بعد الاجتماع ،)٢ .  

  :في الزوجین المختلفین  وقوله       

 )ي یفارق أحدهما الآخر ؛ فجعل  أ،)٣ الافتراق خلاف الاجتماع 

  .ونقیضه 

                                                 

 دار ، هـ١٤١٤ سنة ٣ ط ،٣٠١ ص ،١٠ جـ ، محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب) ١(

  .  بیروت –صادر 

   ) .١٠٣(  من الآیة ،سورة آل عمران) ٢(

   ) .١٣٠(  من الآیة ،سورة النساء) ٣(



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ِ           البیعان  : ومنه قوله  َ   بالخیار َِّ
         ِ َ
ِ ْ    لم َ   ما ِ َ           یتفرقا َ َََّ َ )أي من مجلسهما،)١ ، 

  .فینفصل أحدهما عن الآخر 
  والفرق  ،الانقسام: والافتراق " 

        ُ ْ
 القسم: ِ

      ْ
ُ           والجمع ،ِ ْ َ ْ   .)٢( " ْ َ     أ فراق َ

ُالفرق "و  ْ
ِ ُالفلق:  ْ ْ َمن ِْ

ِالشيء ِ
ْ
َإذا َّ َانفلق ؛ ِ ُومنه ََْ ْ ِ ُقوله َ ُ َْ :     

          )٤( " )٣(.  
َْ         القوم  تفارق" و  ً       بعضا َ      بعضهم َ     فارق: ْ َ         وفارق،َْ َ    َ    امرأ ته َ    فلان َ َ         مفارقة ْ َ ُ، 

ْ                 باینها ؛ والفرق: وفراقا ْ        الفصل: َ َ ِ            الشیئین َ    بین ْ ْ َْ ِ            الشیئین َ    بین َ       وفرق،فروق: َ       وجمعه  ،َّ ْ َْ َّ 
 :   ومنه قوله ،فصل: فرقا  یفرق     )أي فصلناه ،)٥             ّ

   .)٦("وأحكمناه 
  والفرقة " 

         َ ْ
ُ         والفرقة ، والفریق أكثر منه،الطائفة من الناس: ِ  مصدر: َ

 الافتراق
          َ
ِ ْ    وفرق،ِ

      ٌ َ
 جمع فرقة : ِ

          ْ
ِ ")٧(.  

  والفرق " 
        ُ ْ
ُ        القطیع –بالكسر  –ِ ِ         الضالة ََِ        الغنم من  أو،ََِ        الغنم من َ َّ ُ             والفرقان،َّ ُْ، 

ُ        القرآن: بالضم َ      فرق ما ُّ      وكل،ُ َ      بین به ُِ ِّ      الحق َْ ِ         والباطل َ ُ         ویوم،ِ ْ ِ           الفرقان  َ ُ      یوم: ُْ ْ ٍ      بدر َ ْ َ، 
ُ        فرقه:  یقال ،التبدید: والتفریق  َ ً          تفریقا ََّ ِ ً            وتفرقة  َْ َ ِْ َ      بدد: َ َّ    .)٨("ُ   ه َ

                                                 

 سنة ١ ط ،محمد زهیر:  تحقیق ، للإمام محمد بن إسماعیل البخاري،لبخاريصحیح ا) ١(

ّ                                 باب إذا بین البیعان ولم یكتما، كتاب البیـوع، دار طوق النجاة بدمشق،هـ١٤٢٢  حدیث رقم  ،ّ

   . ٥٨ ص ،٣ جـ ، )٢٠٧٩( 

   .٣٠٢ ص ،١٠ جـ ، ابن منظور،لسان العرب) ٢(

   ) .٦٣(  من الآیة ،سورة الشعراء) ٣(

 ص ، لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي،مختار الصحاح) ٤(

 المكتبة ، م١٩٩٩=  هـ ١٤٢٠ سنة ٥ ط ،یوسف الشیخ:  تحقیق ،فرق:  مادة،٢٣٨

  . بیروت ، صیدا– الدار النموذجیة ،العصریة

   ) .١٠٦(  من الآیة ،سورة الإسراء) ٥(

 ص ،٦ جـ ، الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي لأبي،المحكم والمحیط الأعظم) ٦(

  . بیروت – دار الكتب العلمیة ، م٢٠٠٠ سنة ١ ط ،عبدالحمید هنداوي: ، تحقیق٣٨٤

محمد عوض :  تحقیق ،٩٨ ص ،٩ جـ ، محمد بن أحمد الأزهري الهروي،تهذیب اللغة) ٧(

  . بیروت – دار إحیاء التراث العربي ، م٢٠٠١ سنة ١ ط،مرعب

:  تحقیق ، فصل الفاء،٩١٧ ص ، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،قاموس المحیطال) ٨(

 هـ ١٤٢٦ سنة ٨ ط ،محمد نعیم العرقسوسي: مكتب تحقیق التراث بمؤسسة الرسالة بإشراف 

  . بیروت - مؤسسة الرسالة ، م٢٠٠٥= 
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ُْ       یفرق َِّ      الذي: َّ      الناس من والفاروق"  ُ        الأمور َ    بین َ ُ ّ      وسمي ،ویفصلها ْ  بن عمر ُ

ّ        الخطاب َ  لأنه ً       فاروقا   
    ُ ََّ
َ         الإسلام أظهر ِ ْ َ       ففرق ّ     بمكة ِْ  الإیمان َ    بین ََ

        َ
ْ          والكفر  ِْ ْ َ ")١(.  

  

  

 والافتراق في ،ّ                              ومنهم من یجعل التفرق للأبدان،ّ                      والتفرق والافتراق سواء( 

ّ                             وفرقت بین الرجلین فتفرقا ،ّ                         فرقت بین الكلامین فافترقا:  فیقال ،لامالك ّ( )٢(.   

في اللغة یدور حول عدة معان ؛ وهي " الافتراق " وفي الجملة نجد أن 

 ، الانقطاع، المقاطعة، الضلال، التیه، المباینة، والشذوذ، والانفصال،التفرق: 

  . وعن الجماعة ،الأكثر وعن ، وعن الأصل، الخروج عن الجادة،التشعب

  -: في الاصطلاح فیطلق على عدة أمور " الافتراق " أما 

   :  ومن ذلك قوله ، والاختلاف فیه، التفرق في الدین-١

           )٣( .  

 وهم عموم أمة الإسلام في عهد ، الافتراق عن جماعة المسلمین-٢

 ، وأهل السنة ومن كان على هدیهم بعد ظهور الافتراق، والصحابةسول الر

 أو الشذوذ ،فمن خالف سبیلهم في أمر یقتضي الخروج عن أصولهم في الاعتقاد

 فهو مفارق ، أو استحلال السیف فیهم، أو الخروج على أئمتهم،عنهم في المنهج

ْ    من  : ؛ ومن ذلك قول النبي  َ       فارق َ َ َ            الجماعة َ َ ََ َ     قید ْ ٍ      شبر ِ ْ ْ      فقد ِ َ َ      خلع َ َ َ        ربقة َ َ ْ ِ          الإسلام ِ َ ْ ِْ 

 من
   ْ
ِ        عنقه ِ ُِ ُ )وقوله ،)٤  :  فمیتته فمات ،الطاعة من وخرج الجماعة فارق من 

 اً     مؤمن یحاشي لا، وفاجرها  رهاَ  ب یضرب ،بسیفه أمتي على خرج ومن ،جاهلیة

                                                 

:  مادة ،٧٨٥ ص ،٢ جـ ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي،جمهرة اللغة) ١(

  . بیروت – دار العلم للملایین ، م١٩٨٧ سنة ١ ط ،منیر البعلبكي:  تحقیق ،رفق

إبراهیم مصطفى :  تحت إشراف ،٦٨٦ ص ،٢ جـ ، مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط) ٢(

  . نشر دار الدعوة بالقاهرة ، أحمد الزیات–

   ) .١٠٣(  من الآیة ،سورة آل عمران) ٣(

 حمدویه بن محمد بن االله عبد بن محمد الحاكم االله  لأبي عبد،نالصحیحی على المستدرك) ٤(

= هـ ١٤١١ سنة ١ ط ،مصطفى عبدالقادر عطا:  تحقیق ،النیسابوري ابن الحكم نُعیم بن

 ٢٠٣ ص ،١ جـ ، )٤٠١(  حدیث رقم  ، كتاب العلم، بیروت- دار الكتب العلمیة، م١٩٩٠

 .  
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

َّ       عمیة، ةرای تحت ُ    قتل ومن ،أمتي من فلیس ،بعهده عهد لذي یفي ولا ،لإیمانه ِّ 

ٌ         فقتلة ،العصبیة إلى یدعو أو ،للعصبیة یقاتل أو ،للعصبیة یغضب َْ  ،)١( َ       جاهلیة ِ

ْ    من  :  وقوله  َ      خرج َ َ  من َ
   َ
 الطاعة ِ

 
       ِ

َ
َ         وفارق ،َّ َ َ َ            الجماعة َ َ ََ َ       فمات ْ َ َ     مات ،َ ً       میتة َ َ ً           جاهلیة ِ َِّ ِ َ، 

ْ      ومن َ َ       قاتل َ َ َ      تحت َ ْ  رایة َ
      ٍ
َ ٍ        عمیة َ َِّ ُ        یغضب ِّ َ   لعصبة َْ

        ٍ ِ
َ َ ُ       یدعو َْ   أ و ،َ  عصبة َِ     إلى َْ

       ٍ
َ ُ        ینصر َْ   أ و ،ََ ُ َْ 

ً        عصبة َ َ        فقتل ،ََ ُِ ٌ          فقتلة ،َ َْ ٌ           جاهلیة َِ َِّ ِ ْ      ومن ،َ َ َ      خرج َ َ َ     على َ ُِ      أ متي َ ُ        یضرب ،َّ َِ َ       برها ْ   وفاجرها ََّ
          َ َ
ِ َ  ََ    ولا ،َ

َ          یتحاشى َ  من ََ
   ْ
 مؤمنها ِ

          َ
ِ ِ ْ  عهد ِِ     لذي َِ     یفي ََ    ولا ،ُ

     ٍ
ْ ُ         عهده، َ َ ْ َ        فلیس َ ِّ     مني ََْ ُ        ولست ِ ْ َ   منه  َ

     ُ ْ
ِ)٢(.   

:  وهم ،ا من الخارجین المفارقینً                           وهذه الأحادیث قد ذكرت أصناف

 ، الخارجون على الأمة بالسیف،المفارقون للجماعة، الخارجون من الطاعة

 ومنه قتال ، وهو الأمر الأعمى الذي لا یستبین وجهه،ّ                        المقاتلون تحت رایة عمیة

  .ّ            یات ونحوها  والقبل، والتعصب للقومیات والشعارات، وقتال الفتنة،العصبیة

َ                                                              وكل هذه الأصناف وجدت في أهل الافتراق والأهواء والفرق المتفرقة  ِ ُ
  .المفارقة 

الخروج عن السنة والجماعة في : ومن هنا یمكن القول أن الافتراق هو 

 أو المتعلق بالمصالح ،أصل أو أكثر من أصول الدین الاعتقادیة منها والعملیة

  .أئمة المسلمین وجماعتهم بالسیف  ومنه الخروج على ،العظمى للأمة

  

  م   ً     :   " فا": -  
  

الاختلاف والمخالفة أن یأخذ " : " الراغب الأصفهاني " یقول   

أي من غیر تنازع ولا ( ً                                             كل واحد طریقا غیر طریق الآخر في حاله أو قوله 

في القول قد ولما كان الاختلاف بین الناس ) ام كلامه كما یدل علیه تم،شقاق

  : استعیر ذلك للمنازعة والمجادلة ؛ كما في قوله تعالى ،یقتضي التنازع

                                                 

:  تحقیق ، بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانيأحمد االله  لأبي عبد،مسند الإمام أحمد) ١(

 حدیث ، مسند أبي هریرة، دار الحدیث بالقاهرة، م١٩٩٥= هـ ١٤١٦ سنة ١ ط ،أحمد شاكر

   . ١٤٧ ص ،٨ جـ ، )٨٠٤٧( رقم  
محمد :  تحقیق ،النیسابوري القشیري الحسن أبو الحجاج بن  للإمام مسلم،صحیح مسلم) ٢(

 باب الأمر بلزوم ، كتاب الإمارة،حیاء التراث العربي ببیروت طبعة دار إ،فؤاد عبدالباقي

   . ١٤٧٦ ص ،٣، جـ )١٨٤٨: ( حدیث رقم ،الجماعة
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                )ه ـ وقول)١ :       

       )٣(..... " )٢(.  
ما واقع  إن،ةّ   اقوالمشفالاختلاف في أصل اللغة لا یحمل معنى المنازعة 

 وصدورهم التي تضیق عن مخالفة غیرهم ،الناس ونفوسهم التي لا تحتمل ذلك
 فجاء القرآن الكریم في بعض آیاته ،ً                                    یجعل هذا الاختلاف سببا إلى المنازعة،لهم

  .على هذا المعنى الحاصل الناتج 
ي تمام كلامه السابق ف" : الراغب الأصفهاني " فقد قال : "الخلاف" أما 

 أعم من الضد: فوالخلا:" 
            ِ
 ولیس كل مختلفیـن ، مختلفـان لأن كل ضدین،ُ

ُ                       أما الحمرة والخضرة ، ضدان ومختلفان- ً      مثلا- سواد والبیاض ؛ فال )٤(" ضدین ُ
 ،َ                        فإنه یحمل معنى الضدیة،َ                                           فمختلفان ولیسا ضدین ؛ والخلاف أعم من الضدیة

  . َ                              ومعنى المغایرة مع عدم الضدیة 
  : فقال،الفرق بینهما من أربعة وجوه" لكلیات ا" وقد أوضح صاحب كتاب 

:  والخلاف ،ً                 والمقصود واحدا،ً                         هو أن یكون الطریق مختلفا: الاختلاف 
 .ً          مختلفا – أي الطریق والمقصود –هو أن یكون كلاهما 
 .)٥(ما لا یستند إلى دلیل :  والخلاف ،ما یستند إلى دلیل: والاختلاف 
 .من آثار البدعة : الخلاف من آثار الرحمة ؛ و: والاختلاف 

  ورفع لغیره،ولو حكم القاضي بالخلاف
            ِ
 بخلاف ، یجوز فسخه،ُ

 وهو ما كان ، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا یجوز فیه الاجتهاد،الاختلاف
 )٦( . ً                             مخالفا للكتاب والسنة والإجماع

                                                 

   )  . ٣٧(  من الآیة ،سورة مریم) ١(

   ) .١١٨(  من الآیة ،سورة هود) ٢(

 ص ، لأبي القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفهاني،المفردات في غریب القرآن) ٣(

  . بیروت – دار القلم ،هـ١٤١٢ سنة ١ ط،صفوان عدنان الداودى:  تحقیق ،٢٩٤

   .٢٩٤ ص، للراغب الأصفهاني،المفردات) ٤(

هذه : " بحاشیة ابن عابدین فقال " الدر المختار " وقد ذكر هذا الفرق صاحب كتاب ) ٥(

 لمحمد أمین بن عمر بن عبدالعزیز بن ،؛ رد المحتار على الدر المختار" تفرقة عرفیة 

  . بیروت – دار الفكر ،م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ سنة ٢ ط،٤٤٤ ص ،٣ جـ،عابدین

 لأیوب بن موسى الحسیني أبو البقاء ، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة-الكلیات) ٦(

 ، بیروت– طبعة مؤسسة الرسالة ، محمد المصري–عدنان درویش : ، تحقیق ٦١ ص،الكفوي

  بدون 
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ن الاختلاف ما إ: لفرق الأول بعبارة أیسر فنقول ویمكن التعبیر عن ا

 الخلاف فهو خلاف ا أم، في الوسائل مع الاتحاد بین المختلفین في الغایةكان

  .بینهم في الوسائل والغایات 

ٍ                      جار مجرى جماعة سلكوا " إنه : فقال " الراغب الأصفهاني " وشبهه 

ً             منهجا واحدا  لكن أخذ كل واحد شعبة غیر شعبة الآخر ؛ وهذا هو الاختلاف ،ً

   .)١("المحمود 

 القول أن الخلاف ما یحمل في مضمونه النزاع والشقاق ومن هنا یمكن

 ولهذا یجرى ،والتباین الحقیقي، والاختلاف ما یحمل التغایر اللفظي لا الحقیقي

ختلاف لا هذا ا:  قولهم ،مسائل الخلافیةعلى لسان أهل العلم أثناء تقریر ال

ً                                                 إذا كان الاختلاف لفظیا والجمع بین القولین ممكنا،خلاف : یقولون عنه  وقد ،ً

َ                       هذا اختلاف تنوع لا تضاد خلاف حقیقي أو :  ویقولون في حال الخلاف الشدید ،ُ

  .جوهري 

  

         : فاق و اا  قا:-  

" و " الاختلاف " المتأمل للنصوص الشرعیة التي ورد فیها ذكر 

  -:یلي َ                یتوصل إلى ما ، وواقع الأمة، وكذلك أقوال أهل العلم،"الافتراق 

 أو     :فكل افتراق ،اً        وخصوصاً                            أن بین الافتراق والاختلاف عموم 

  .ً                         ولیس كل اختلاف افتراقا ،اختلاف

 م ً      :وثمرة من ثماره ،أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف .  

  ً      :لاف بین تخ فالا،أن من الاختلاف ما لا یصل إلى حد الافتراق

  .حد الافتراق ولا التنازع في الدین  لم یصل إلى الصحابة والتابعین 

                                                 

 ، لأبي القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفهاني،الذریعة إلى مكارم الشریعة) ١(

= هـ ١٤٢٨ طبعة دار السلام بالقاهرة سنة ،أبوالیزید أبو زید العجمي/د:  تحقیق ،١٩١ص

 . م ٢٠٠٧
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 را ً      :إذا كان في الفروع دون الأصول ولم  ً                    أن الاختلاف سائغ شرعا

حیث یؤدي  والافتراق غیر سائغ ً                                      یكن مصحوبا بالأهواء والأغراض والعصبیة ؛

  .إلى المعاداة بین المسلمین وتمزیق وحدتهم وتفریق جمعهم 

  ً      :ل الاعتقاد والقطعیات والإجماعأن الافتراق یكون في أصو، 

 والاختلاف ،وما یؤدي إلى الشذوذ عن جماعة المسلمین والخروج على أئمتهم

  .دون ذلك 

 د ً      :والاختلاف لیس مذموما ؛ وبالتالي ،أن الافتراق مذموم كله                                 ً
  -: فإن 

 والافتراق لا یعذر صاحبه ؛ ،ً    هداالاختلاف یعذر صاحبه إذا كان مجت

الافتراق  والافتراق مأزور صاحبه ؛ و،لمجتهدن اجتهاد یؤجر علیه االاختلاف عو

 ،أن الاختلاف رحمةالاختلاف فلا یلزم منه ذلك ؛ و أما ،یكون عن هوى

 .والافتراق عذاب 

  

                                                    وأ أ  وا  

  



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 
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  ا اول
  

  اقا لوا ا  

  
  

 وتشعبت فیه الآراء وتعددت المذاهب ،ُ                        كثر الكلام في حدیث الفرق

ً                                             فلا تجد حدیثا من الأحادیث كان مثار جدل وخلاف ،بین القبول والرفض

بین العلماء عند حدیثهم عن الفرق الكلامیة كهذا الحدیث الذي أخبر فیه 

  . بوقوع الافتراق النبي 

 ،ن كثیر من مؤرخي الفرق الإسلامیةوقد أثار هذا الحدیث تفن

 تضاربت فیه الآراء ، ووقفوا منه مواقف عدة،َّ                            فصدروا مؤلفاتهم بهذا الحدیث

وتباینت فیه الأفكار ؛ فمنهم من رفض نسبة هذا الحدیث إلى رسول االله 

، أو لكونه لم یرد ، ضعف في السند أو المتن– حسب رأیهم – لأن فیه 

  .ري ومسلم  البخا–في أحد الصحیحین 

ً                                                                  أما الذین قبلوا الحدیث فقد اختلفوا أیضا حول قبولهم له ؛ فمنهم من 

 ومنهم من قبل الحدیث مع رفض ،قبل الحدیث مع الالتزام بالعدد الوارد فیه

الوارد ذكرها " الأمة "  ومنهم من قبله واختلف في المراد من ،مفهوم العدد

  .على الناجیة والهلكى قبله مع رفض التنصیص من  ومنهم ،في الحدیث

 وهذا هو موضوع الحدیث في هذا ،وهكذا تعددت الآراء حول هذا الحدیث

  .المبحث بمشیئة االله تعالى 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

  ا اول

ت اروا  
  

 فترى بعض العلماء یذكر روایة ،تعددت روایات حدیث الفرق وكثرت
 والبعض الآخر ،ترك باقیهاواحدة للحدیث من بین روایاته الكثیرة فیحكم علیها وی
 وهكذا استدعى الأمر ذكر ،یحكم على صدر الروایة بالصحة ویطعن في عجزها

  - :)١( وهي على النحو التالي،أكثر الروایات الواردة في الحدیث
ْ    عن - ١ َ          هریرة ِ َ   أ بي َ َ َْ ُ ، قال     َ َ     قال: َ ُ       رسول َ ُ ِ      الله َ َّ   :افترقت             ِ َ ََ ُ          الیهود ْ ُ َْ 

َ     على َ       إحدى َ ْ ِ          ثنتین َْ   أ و ِ َْ  وسبعین ِْ
          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
ِ            وتفرقت ،ِ َ َََّ َ          النصارى َ َ َ     على َّ َ       إحدى َ ْ ِ          ثنتین َْ   أ و ِ َْ ِْ 

 وسبعین
          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
ُ            وتفترق ،ِ َِ َْ ُِ      أ متي َ َ     على َّ ٍ      ثلاث َ  وسبعین ََ

          َ
ِ ْ َ    فرقة  َ

      ً َ ْ
ِ )٢(.  

یلاحظ على هذه الروایة أنها خلت من ذكر الزیادة الدالة على الناجیة   
  .ال على ذلكّ                              كما لم یأت فیها المعیار الد، الفرقوالهلكى من هذه

ْ    عن - ٢ َ          هریرة ِ َ   أ بي َ َ َْ ُ  قال     َ َ     قال: َ ُ       رسول َ ُ ِ      الله َ َّ   َ  :تفرقت            ِ َ ُ          الیهود َََّ ُ َ     على َْ َ 
َ       إحدى ْ  وسبعین ِ

          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
ُ            وتفترق ،ِ َِ َْ ُِ      أ متي َ َ     على َّ ٍ      ثلاث َ  وسبعین ََ

          َ
ِ ْ َ    فرقة  َ

      ً َ ْ
ِ )٣(.  

                                                 

رفع " خالد عبد العال نصر في كتابه / وقد ذكر هذه الروایات بالتفصیل أستاذنا الدكتور) ( ١(

 مطبعة ، م٢٠٠٢=  هـ ١٤٢٣ سنة ١ ط ،٣١ : ٢١ص " الشقاق عن حدیث الافتراق 

ُ                                                                                          الشمس بالمنوفیة ؛ وقد عدلت فیها بالتقدیم والتأخیر والمزید من التخریج حسب ما اهتدیت إلیه  ّ

  .في ذلك 

 مع ،مة محمد أشرف بن علي بن حیدر آبادي للعلا،عون المعبود شرح سنن أبي داود) ٢ (

 جـ ، )٤٥٩٦(  حدیث رقم ،اب شرح السنة ب، كتاب السنة،الجوزیةشرح الحافظ ابن القیم 

 بیروت ؛ وأخرجه الترمذي في – دار الكتب العلمیة ، هـ١٤١٥ سنة ٢ ط ،٢٢٢ ص ،١٢

 حدیث ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، كتاب الإیمان،سننه مع اختلاف یسیر في الألفاظ

:  تحقیق،٢٥ ص ،٥حدیث أبي هریرة حدیث حسن صحیح، جـ :  وقال عنه ، )٢٦٤٠( رقم 

 – مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، م١٩٧٥=  هـ ١٣٩٥ سنة ٢ ط ،إبراهیم عطوة عوض

  .مصر 

 باب ، كتاب الفتن، ابن ماجةالقزویني یزید بن محمد االله لأبي عبد ،سنن ابن ماجه) ٣(

 ،الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقیق ،١٣٢١ ص ،٢ جـ ، )٣٩٩١(  حدیث رقم ،ممافتراق الأ

  .حیاء الكتب العربیة طبعة دار إ



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ٕ                                         أنه لم یذكر فیه افتراق النصارى وان كان ویلاحظ على هذا الحدیث  ُ
الیهود إحدى : ا لذي الأذهان أن الافتراق یشملها على الترتیب التالي ً      معلوم

حیث هي في مجیئها كدین جاءت  ،فرقة والنصارى ثنتین وسبعین ،وسبعین فرقة
ُ                                                                     بعد الیهودیة وقبل الإسلام ؛ كما لم یأت في الحدیث المعیار الذي تعرف به 

   .)١(ة الناجیة من الفرق الهلكىالفرق
ْ    عن - ٣ َ          هریرة ِ َ   أ بي َ َ َْ ُ  قال     َ َ     قال: َ ُ       رسول َ ُ ِ          تفرقت   : ِ   االله َ َ ُ          الیهود َََّ ُ َ     على َْ َ 

َ       إحدى ْ ِ           اثنتین َِ   أ و ،ِ ْ ََ  وسبعین ْ
          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
ُ          وتفرق ،ِ َََّ ُِ      أ متي َ َ     على َّ ٍ      ثلاث َ  وسبعین ََ

          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
ِ  )٢(.  

دیث الأول الذي أخرجه أبو داود عن أبي وهذا الحدیث یختلف عن الح  
 بینما هذا الحدیث لم یرد ،ُ                                      فالحدیث الأول ذكر فیه افتراق النصارى،هریرة أیضا

  .فیه ذكر للنصارى 
ْ    عن - ٤ َ          هریرة ِ َ   أ بي َ َ َْ ُ  رسول ََّ   أ ن       َ ُ ِ      الله َ َّ  قال     َ َ :افترقت             ِ َ ََ ُ          الیهود ْ ُ َ     على َْ َ 

َ       إحدى ْ  وسبعین ِ
          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
ِ        نتینْ   اث َِ   أ و ِ ْ  وسبعین ََ

          َ
ِ ْ َ    فرقة، َ

      ً َ ْ
َ            والنصارى ِ َ َّ ُ      مثل َ ْ َ      ذلك ِ ُ            وتفترق ،َِ َِ َْ ُِ      أ متي َ َّ 

َ     على ٍ      ثلاث َ  وسبعین ََ
          َ
ِ ْ َ    فرقة  َ

      ً َ ْ
ِ.   

 وله ،هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه: قال الحاكم   
  .)٣(شواهده 

ْعن - ٥ ٍعامر ِأَبي َ ِ ِّالهوزني َ ِ َ ْ َ ْعن ،ْ َمعاویة َ َ ِ َ ِبن ُ َسفیان  ِأَبي ْ َْ ُ  ُأَنه : قال  َّ
َقام َفینا َ َفقال ِ َ َّإن َأَلا: َ َرسول ِ ُ ِالله َ َّ  َقام َفینا َ َفقال  ِ َ َ : َّإن َأَلا ْمن ِ ْقبلكم َ ُ َ ْمن َْ

ِأَهل ِ ْ 
ِالكتاب َ ِ ُافترقوا ْ ََ َعلى ْ ِثنتین َ َْ َوسبعین ِْ

ِ ْ َ ًملة َ َّ َّوان ،ِ ِهذه َِٕ ِ
َالملة َ َّ ِ ُستفترق ْ َِ َْ َعلى َ ٍثلاث َ ََ 

َوسبعین 
ِ ْ َ ِثنتان: َ َ َوسبعون ِْ ُ َْ ِالنار، فِي َ ٌوواحدة َّ َ ِ َ ِالجنة، فِي َ َّ َ َوهي ْ

ِ
ُالجماعة َ َ ََ ْ  )زاد َ ُابن َ ْ 

َیحیى ٌوعمرو ،َْ ْ َ َحدیثیهما  فِي َ
ِ َْ ِ

َ(  ُوانه َّ ُسیخرج َِٕ َُ ْ ْمن َ
ِأُمتي ِ ٌأَقوام َّ َ َتجارى ْ َ ْبهم َ

ِ َتلك ِ ِْ 
ُالأهواء، َ ْ َ َكما ْ َیتجارى َ َ ُالكلب ََ ْ ِلصاحبه َْ ِ ِِ َ  َوقال َ ٌعمرو َ ْ َ  ُالكلب ْ ِبصاحبه َْ ِِ َیبقى لاَ َِ َْ 

ُمنه ْ
ٌعرق ِ ْ

ٌمفصل وََلا ِ ِ ْ ُدخله  َِّإلا َ َ َ َ )٤(.  

                                                 

   .٢٣ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ١(

   .٣٠١ ص ،٨ جـ ، )٨٣٧٧٧(  حدیث رقم ، مسنـد أبي هریرة ،أحمد الإمام مسـند )٢(

تفترق أمتي على ثلاث "  باب ، كتاب الإیمان، للحاكم،الصحیحین على المستدرك) ٣(

  .٤٧ ص ،١ جـ ، )١٠( قم  حـدیث ر،"وسبعین فرقة 

 ، )٤٥٩٧(  حدیث رقم ، باب شرح السنة،كتاب السنة ،عون المعبود شرح سنن أبي داود) ٤(

(  حدیث رقم ، كتاب الإیمان، وأخرجه الحاكم في مستدركه بزیادة علیه،٢٢٣ ص ،١٢جـ 

 االله عبد بن الحسین بن محمد بكر بي لأ، ینظر كتاب الشریعة،١٢٨ ص،١ جـ ، )٤٤٤

ُّجريالآ ِّ =  ،١ باب ذكر افتراق الأمم في دینهم وعلى كم تفترق هذه الأمة ؟ جـ ،البغدادي ُ



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ْ    عن - ٦ ِ      عبد َ ْ ِ      الله َ ِ    بن َّ ٍ       عمرو ْ ْ َ  قال     َ َ     قال:  َ ُ       رسول َ ُ ِ      الله َ َّ   :لیأتین     
         َّ َْ َ
ِ َ 

َ     على ُِ      أ متي َ َ     على َ َ   أ تى َ   ما َّ َ      حذو ئیلإسرا بني َ ْ ِ        النعل َ ْ ِ          بالنعل َّ ْ َّ َّ     حتى ،ِ ْ    إن َ َ     كان ِ    منهم َ
     ُْ ْ
ْ    من ِ َ 

ُُ     أ مه َ َ   أ تى    علانیة َّ
       ً َ َ
ِ َ       لكان َ َ ُِ      أ متي ِ   في َ ْ    من َّ ُ        یصنع َ َ ْ َ      ذلك َ َّ       وان ،َِ ْ          تفرقت إسرائیل بني َِٕ َ َ     على َََّ َ 

ِ          ثنتین َْ  وسبعین ِْ
          َ
ِ ْ َ ً      ملة َ َّ ُ            وتفترق ،ِ َِ َْ ُِ      أ متي َ َ     على َّ ٍ      ثلاث َ  وسبعین ََ

          َ
ِ ْ َ َّ    مل َ   كلهم ،ً  ةِ

      ُْ
ِ       النار ِ   في ُُّ َّ    إلا َّ ً      ملة ِ َّ ِ 

ً          واحدة  َ ِ َ، قالوا       ُ ْ      ومن:  َ َ  هي َ
   َ
َ       رسول َ   یا ِ ُ ِ       الله؟ َ َ     قال َّ َ  :علیه َ َ   أ نا َ     ما        ِ َْ ِ َ          وأ صحابي َ َ ْ َ ؛ ثم 

َ     هذا"  قال الترمذي   حدیث َ
     ٌ ِ
ٌَّ        مفسر َ َ ٌ       غریب ُ ِ ُ          نعرفه َ  لا َ ُ ِ ْ َ      مثل َ ْ َ     هذا ِ َّ    إلا َ  من ِ

   ْ
َ     هذا ِ ِ          الوجه  َ ْ َ ْ")١(.  

ْ    عن -٧  عوف َ
     ِ
ْ ِ    بن َ   مالك ْ

     ٍ ِ
َ  قال     َ َ     قال: َ ُ       رسول َ ُ ِ      الله َ َّ   :افترقت             ِ َ ََ ُ          الیهود ْ ُ َْ 

َ     على َ       إحدى َ ْ  وسبعین ِ
          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
ٌ           فواحدة ،ِ َ ِ ِ         الجنة ِ   في ََ َّ َ َ           وسبعون ،ْ ُ َْ ِ        النار، ِ   في َ ِ             وافترقت َّ َ ََ ْ َ 

َ          النصارى َ َ     على َّ ِ          ثنتین َ َْ  وسبعین ِْ
          َ
ِ ْ َ    فرقة، َ

      ً َ ْ
َ         فإحدى ِ ْ َ    وس َِ َ       بعونَ ُ ِ        النار، ِ   في ْ ٌ           وواحدة َّ َ ِ َ ِ         الجنة ِ   في َ َّ َ ْ، 

  والذي
      َِّ
ُ      نفس َ ْ ٍ        محمد َ َّ َ   بیده ُ

      ِ ِ
َّ              لتفترقن َِ َ َِْ َ ُِ      أ متي َ َ     على َّ ٍ      ثلاث َ  وسبعین ََ

          َ
ِ ْ َ    فرقة، َ

      ً َ ْ
ٌ         واحدة ِ َ ِ ِ         الجنة ِ   في َ َّ َ ْ، 

ِ           وثنتان َ ِْ َ           وسبعون َ ُ َْ ِ        النار  ِ   في َ َّ، قیل     َ َ       رسول َ   یا: ِ ُ ِ      الله َ ْ    من َّ ْ    هم َ َ     قال ؟ُ َ : الجماعة               ُ َ ََ ْ )٢(.  
ْ    عن -٨ ِ َ    أ نس َ ِ    بن َ   مالك  ْ

      ٍ ِ
َ قال     َ َ     قال: َ ُ       رسول َ ُ ِ      الله َ َّ  :  إن    َّ ِ     بني ِ   إسرائیل َ

  
        َ ِ

َ ْ
ِ 

ْ           افترقت َ ََ َ     على ْ َ       إحدى َ ْ  وسبعین ِ
          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
َّ       وان ،ِ ُِ      أ متي َِٕ ُ            ستفترق َّ َِ َْ َ     على َ ِ          ثنتین َ َْ  وسبعین ِْ

          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
ِ، 

 كلها
      َ
ِ        النار، ِ   في ُُّ ً          واحـدة َّ  لاِ  إ َّ َِ  وهي َ

 
    َ

ِ
ُ            الجماعة: َ َ ََ ْ  )٣(.  

ل بعدد الفرق التي ستكون في أمة ُ                              ویلاحظ هنا أن الحدیث السابق وص
 بها إلى ثنتین ت وصلالروایة التالیة بینما ، إلى ثلاث وسبعین فرقةالنبي 

  .)٤(وسبعین فرقة 
  

ِ      عبدعن  -٩ ْ ِ      الله َ ِ    بن َّ ِ       عمرو ْ ْ ِ    بن َ  عوف ْ
     ِ
ْ ِ    بن َ ٍ      زید ْ ْ َ  عن    ْ ِ َ     أ بیه َ ْ    عن ،ِ ِ      جده َ ِّ َ، 

َ     قال ً        قعودا َُّ     كنا: َ ُ َ      حول ُ ْ  رسول َ
      ِ
ُ ِ      الله َ َّ  مسجده ِ   في          ِ ِ ِ ْ َ       فقال ،َ َ َ :لتسلكن              َّ ُ ُ َْ َ      سنن َ َ ْ    من َ ْ          قبلكم َ ُ َ َْ 

َ      حذو ْ ِ        النعل َ ْ ِ           بالنعل، َّ ْ َّ َّ              ولتأخذن ِ ُْ َُ َ َ      مثل َ ْ  أ خذهم ِ
        َْ
ِ ِ ْ    إن ْ   شبرا ِ

     ً ْ
  فشبر، ِ

       ٌْ
ِ ْ       وان َ   ذراعا َِٕ

      ً َ
  فذراع ِ

       ٌ َ
ْ     انَ  و ،َِ ِٕ 

ً      باعا ٌ       فباع َ َّ     حتى ،ََ ْ    لو َ ُ        دخلوا َ َ َ      جحر َ ْ ٍّ    ضب ُ ُْ          دخلتم َ ْ َ ِ     فیه َ َّ    إن ََ   أ لا ،ِ   إسرائیل َِ     بني ِ
  

        َ ِ
َ ْ

ْ           افترقت ِ َ ََ ْ 

                                                                                                                     

=  هـ ١٤٢٠ سنة ٢ ط ،الدمیجي سلیمان بن عمر بن االله عبد/ د:  تحقیق،٣١٤ص =

  . الریاض – دار الوطن ، م١٩٩٩

 ، )٢٦٤١(  حدیث رقم ،مة باب ما جاء في افتراق هذه الأ، كتاب الإیمان،سنن الترمذي) ١(

   .٢٦ ص ،٥جـ 

 ص ،٢ جـ ، )٣٩٩٢(  حدیث رقم ،مم باب افتراق الأ، كتاب الفتن،سنن ابن ماجه) ٢(

١٣٢٢.  

  .١٣٢٢ ص ،٢ جـ ، )٣٩٩٣(  حدیث رقم ،مم باب افتراق الأ،المرجع السابق) ٣(

   .٢٤ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٤(
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َ     على َ      موسى َ َ     على ُ َ       إحدى َ ْ  وسبعین ِ
          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
 كلها ِ

      َ
ٌ       ضالة ُُّ َّ َّ    إلا َ    فرقة ِ

     ٌ َ ْ
ٌ         واحدة ِ َ ِ ُ          الإسلام َ َ ْ ِْ 

ُْ               وجماعتهم ُ َ ََ َ          وانها ،َ َّ ََ       افتر َِٕ ْ    قتْ َ     على َ  عیسى َ
     َ
ِ     ابن ِ َ        مریم ْ َ ْ َ     على َ َ       إحدى َ ْ  وسبعین ِ

          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
 كلها ِ

      َ
ُُّ 

ٌ       ضالة َّ َّ    إلا َ    فرقة ِ
     ٌ َ ْ
ٌ         واحدة ِ َ ِ ُ          الإسلام َ َ ْ ُْ               وجماعتهم ِْ ُ َ ََ    إنهم َُّ    ثم ،َ

     ُْ َّ
َ          یكونون ِ ُ ُ َ     على َ ِ           اثنتین َ ْ ََ  وسبعین ْ

          َ
ِ ْ َ َ 

   فرقة
     ً َ ْ
 كلها ِ

      َ
ٌ       ضالة ُُّ َّ َّ    إلا َ    فرقة ِ

     ٌ َ ْ
ٌ         واحدة ِ َ ِ ُ      سلامِْ    الإ َ َ ُْ                وجماعتهم  ْ ُ َ ََ َ )١(.  

ْ    عن - ١٠ ِ            عبدالله َ َِّ ْ ِ    بن َ ٍ         مسعود ْ ُ ْ َ  قال     َ ُ        دخلت: َ ْ َ َ     على َ ِّ        النبي َ َِّ  فقال       َ َ َ :یا     َ 
َ     ابن ٍ         مسعود ْ ُ ْ َ     عرى َُّ   أ ي َ   الإیمان ُ

        ِ َ
َُ         أ وثق؟  ِْ َ ْ قلت      ُ  الله: ُْ

     ُ
ُ           ورسوله َّ ُ ُ َ ََُ       أ علم َ َ     قال ْ َ : أ وثق       َُ َ ْ 

َ     عرى ِ          الإسلام ُ َ ْ َِ       الولا: ِْ ُ    یةْ ِ      الله ِ   في َ ُّ         والحب، َّ ُ ْ ِ      الله ِ   في َ ُ           والبغض ، َّ ُْ ْ ِ      الله ِ   في َ َّ  ، قال َُّ    ثم     َ َ :
ابن َ     یا     َ ٍ          مسعود  ْ ُ ْ َ قلت      ُ َ        لبیك: ُْ َ       رسول َ   یا ََّْ ُ ِ      الله َ َ     قال َّ َ :أ تدري        َ  ِ ِ       الناس َُّ   أ ي َْ ُ َ        أ فضل؟  َّ َ ْ 

ُ      قلت  الله:  ُْ
     ُ
ُ           ورسوله َّ ُ ُ َ ََُ       أ علم َ َ     قال ْ َ :فإن        َّ َ َ      أ فضل َِ َ ِ       الناس ْ ْ َ          أ فضلهم َّ ُ ُ َ ً      عملا ْ َ َ     إذا َ  فقهوا ِ

       ُ
 ِ   في َِ

 دینهم 
         ْ
ِ ِ ِ ، قال َُّ    ثم     َ َ : ابن َ     یا     َ ٍ          مسعود  ْ ُ ْ َ  قلت      ُ َ        لبیك : ُْ َ       رسول َ   یا ََّْ ُ ِ      الله َ َ      قال  ،َّ َ : 

ِ َ       أ تدري ِ       الناس َُّ   أ ي َْ ََُ         أ علم؟  َّ ْ قلت      ُ  الله: ُْ
     ُ
ُ           ورسوله َّ ُ ُ َ َُ       أ علم َ َ َ     قال ،ْ َ : إن    َّ ََ       أ علم ِ َ  ِ   اسَّ    الن ْ

ْ َ          أ بصرهم ُُ َ ِّ         بالحق ْ َ ْ َ     إذا ، ِ َ         اختلف ِ ََ ُ       الناس ْ ْ       وان َّ َ     كان َِٕ ً         مقصرا َ ِّ َ   عمله ِ   في ُ
      ِ ِ
َ ْ       وان ، َ َ     كان َِٕ ُ        یزحف َ َ َْ 

َ     على   إسته َ
      ِ ِ
ْ ً       زحفا ِ ْ َ           واختلف، َ ََ ْ ْ    من َ َ     كان َ ْ          قبلكم َ ُ َ َ     على َْ ِ           اثنتین َ ْ ََ  وسبعین ْ

          َ
ِ ْ َ    فرقة َ

     ً َ ْ
َ     نجا ،ِ   منها َ

     َ ْ
ِ 

ٌ      ثلاث َ        وهلك ، ََ ََ   سائره َ
 
      ُ ُ

ِ
   فرقة ،َّ  نَ

     ٌ َ ْ
َِ     أ زت ِ َ          الملوك َ ُ ُ ْ              وقاتلوهم ْ ُ َُ َ َ     على َ  دینهم َ

        ْ
ِ ِ   ودین ِ

     ِ ِ
 عیسى َ

     َ
ِ     ابن ِ ْ 

َ        مریم َ ْ َ  فأ خذوهم           َ ْ ُ ُ َ ْ             فقتلوهم َ ُ ََُ ْ             ونشروهم َ ُُ َ َ      بالمناشیر َ
          ِ ِ َ َ ْ
ٌ          وفرقة، ِ َ ْ ِ ْ    لم َ ْ      تكن َ ُ ُْ      لهم َ ٌ       طاقة َ َ     بموازة َ

       َِ َ ُ
ِ 

ِ          الملوك ُ ُ  یقیموا َْ   أ ن ََ    ولا ْ
 
       ُ
ِ
َ      بین ُ   ظهرانیه َْ

          ِ ِ
َْ ْ           یدعوهم ْ  مَ ُ ُ ِ     دین َِ     إلى َْ ِ      الله ِ   ودین َّ

     ِ ِ
 عیسى َ

     َ
ِ     ابن ِ َ        مریم ْ َ ْ َ  ،

ُ         فساحوا َ ِ         البلاد ِ   في َ َ ِ َُّ            وترهبوا ْ ََ ُ      وهم َ ُ  الذین َ
       َ
َ     قال َِّ  الله َ

     ُ
َّ :        

                       )٢( ،
َ     قال ُّ        النبي َ َِّ  : فمن        ْ َ َ     آمن َ  واتبعني ِ   بي َ

           ِ
َ ََّ َِ           وصدقني َ َّ َ ْ      فقد َ َ َ        رعاها َ َ َّ    حق َ  رعایتها َ

 
          َ
ِ
َ َ ِ ، 

ْ      ومن َ ْ    لم َ  یتبعني َ
          ِ
ْ َِّ َ ُ         فأ ولئك َ ُ    هم ََِ َ              الهالكون  ُ ُ ِ َ ْ

)٣(.   
ّ                                      ویلاحظ هنا أن هذه الروایة نصت على أن   الیهود –الأمم السابقة ُ

 ثلاث فرق وبقیتها  الناجي منها ،اثنتین وسبعین فرقةقد افترقوا إلى  –والنصارى 
                 َ
ِ

  كما أنها لم تنص على عدد الفرق التي ستفترق إلیها أمة النبي محمد ،هالك
 

                                                                 َ
ِ

ّ 
ّ                             وان كان مفهوم النص یدل علیه  ولكنها وضعت المعیار الذي یكون به النجاة ،ٕ

   .أو الهلاك 

                                                 

    .٢١٩ ص ،١ جـ ، )٤٤٥(  حـدیث رقـم ، كتاب العلم،مستدركهأخرجه الحاكم في ) ١(

   ) .٢٧(  من الآیة ،سورة الحدید) ٢(

 مطیر بن أیوب بن أحمد بن  لأبي القاسم سلیمان،الصغیر المعجم=  الداني الروض) ٣(

 ،محمد شكور محمود:  تحقیق ، )٦٢٤(  حدیث ،٣٧٢ ص ،١ جـ ،الشامي الطبراني اللخمي

  .عمان  ، بیروت -  عمار دار ، الإسلامي  المكتب، م١٩٨٥=  هـ ١٤٠٥ سنة ١ط 
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إن بني إسرائیل تفرقوا على " لیه ً                               وفي روایة عن أبي غالب موقوفا ع
 كلها في النار إلا السواد ،ٕ                               وان هذه الأمة تزید علیهم فرقة،إحدى وسبعین فرقة

   .)١("  الأعظم 
 ،ستفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة" : ً                      وفي روایة عنه مرفوعا 

    .)٢(" أعظمها فتنة الذین یقیسون الأمور برأیهم فیحلون الحرام ویحرمون الحلال 
 ، واحدة من الفرق أن الناجيّ        تنص علىٕ                            واذا كانت الروایات السابقة 

  .)٣( على أن الهالكة واحدة ّ                      فهناك روایات أخرى تنص
 وصححه الحاكم ،فقد روى الشعراني في میزانه من حدیث ابن النجار

 كلها في الجنة إلا ،ستفترق أمتي على نیف وسبعین فرقة"  - : وهو ،بلفظ غریب
   .)٤(" الهالك منها واحدة : " ي روایة عن الدیلمي ؛ وف" واحدة 

تفترق : "  بلفظ عن أنس عن النبي : وفي هامش المیزان   
  .)٥(" أمتي على بضع وسبعین فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة 

للحافظ " وما في هامش المیزان هذا مذكور في تخریج مسند الفردوس 
 كلها ، أمتي على بضع وسبعین فرقةتفترق: "  ولفظه  عن أنس" ابن حجر 

  .)٧()٦("  وهي الزنادقة ،في الجنة إلا واحدة
  حیث قال ، أراد به الزنادقة من أمتهوظاهر الحدیث یدل على أنه 

 والذین ینكرون أصل ،ومن لم یعترف بنبوته فلیس من أمته" ستفترق أمتي : " 
 ،ون أن الموت عدم محضالمعاد وأصل الصانع فلیسوا معترفین بنبوته إذ یزعم

                                                 

سالم أحمد :  تحقیق ،٢٢ ص، لأبي عبداالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي،السنة) ١(

  .  بیروت  - مؤسسة الكتب الثقافیة ، هـ١٤٠٨ سنة ١ ط ،السلفي

قب عوف بن مالك  باب ذكر منا، كتاب معرفة الصحابة ،أخرجه الحاكم في مستدركه) ٢(

   ). ٦٣٢٥(  حدیث ،٦٣١ ص ،٣ جـ،الأشجعي

   .٢٨ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٣(

 ، لأبي الفداء إسماعیل بن محمد بن عبدالهادي العجلوني،كشف الخفاء ومزیل الإلباس) ٤(

=  هـ ١٤٢٠نة  س١ ط،عبدالحمید بن أحمد بن یوسف بن هنداوي:  تحقیق ،١٦٩ ص،١جـ 

  .  بیروت  - صیدا ، المكتبة العصریة،م٢٠٠٠

   .٢٩ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٥(

     . ١٦٩ ص،١ جـ ، للعجلوني،كشف الخفاء ومزیل الإلباس) ٦(

 ،خالد عبدالعال/ رفع الشقاق عن حدیث الافتراق، د: راجع هذه الروایات بالتفصیل في ) ٧(

  .٣١ : ٢١ ص
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 ولا یؤمنون باالله ولا بالیوم ،ً                                                وأن العالم لم یزل كذلك موجودا بنفسه من غیر صانع
   .)١(لتلبیس فلا یمكن نسبتهم إلى أمته وینسبون الأنبیاء إلى ا،الآخر

  - : لاحظنا فیها ما یلي ،هذه هي روایات حدیث الافتراق
 أو    : لسند والمتن ـ مع اتفاقها في ّ                                تعدد روایات الحدیث وكثرتها في ا

  .المعنى ـ واختلاف العلماء في حكمهم على الحدیث 
 م  ً أن بعض الروایات وصلت بعدد الفرق التي ستفترق إلیه أمة  :    
 بینما البعض الآخر وصل بها إلى ، إلى ثلاث وسبعین فرقةالنبي محمد 

  .ثنتین وسبعین فرقة 
   ً ْ                         خلت بعض الروایات من الإ :     ٕ       وان ،شارة إلى ذكر افتراق النصارىََ

  .ّ                                    كان مفهوم النص یشیر إلیه ویدل علیه 
  را   ً جاءت بعض الروایات بالمعیار الذي یكون على أساسه النجاة :    

  .أو الهلاك 
   ً  ففي روایة ،ّ                                        نصت بعض الروایات على وصف الفرقة الناجیة :    

 ؛ وفي روایتي" وأصحابي ا أنا علیه م: "  عنهما  رضي االلهعبداالله ابن عمرو
؛ وفي " الإسلام وجماعتهم : " بن مالك رضي االله عنهما اعوف بن مالك وأنس 

؛ وفي روایة " السواد الأعظم : " ؛ وفي روایة خامسة " الجماعة : " روایة رابعة 
ّ                            ؛ كما نصت بعض الروایات على "  وصدقه من آمن بالرسول : " سادسة 

 وصف الفرق الهالكة بأنه
                       َ
   .م من لم یتبعوا الرسول ِ

 د  ً  على أن الناجي من الفرق واحدة ّ                  نصت بعض الروایات  :    
                              َ
ِ

  كما نصت روایات أخرى على أن الهالك من الفرق واحدة ،والباقون هلكى
 

                                                   َ
ِ

ّ
  .والباقون ناجون 

   ً  الیهود –على أن الأمم السابقة بعض الروایات ّ     نصت  :    
  الناجي منها ثلاث فرق،ن وسبعین فرقةقد افترقوا إلى اثنتی –والنصارى 

                     َ
 والباقون ِ

  .هلكى 
  .وسوف أقوم بمشیئة االله تعالى بمناقشة هذه الآراء في المطلبین التالیین 

  

*******  

                                                 

:  تحقیق ،٥٩ ،٥٨ ص ، للإمام أبي حامد الغزالي،فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة) ١(

  .  دمشق ،م١٩٩٣= هـ ١٤١٣ سنة ١محمود بیجو، ط



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ما ا  

ا ر  
  

  

 إلى – بروایاته المتعددة –من العلماء من یرفض نسبة حدیث الافتراق 

َ               فلا یحتج بهارسول االله   – في رأیه – ولضعف طرقها ،ه في أسانیدهاّ   شك ل،َ
 ؛ ) هـ ٤٥٦ت  ( "الإمام ابن حزم "  وعلى رأس هذا الفریق الفقیه الظاهري )١(

هذه  أن القدریة والمرجئة مجوس ً                        ذكروا حدیثا عن رسول االله : ( حیث یقول 

ّ                      وحدیثا آخر وهو تفر،الأمة شا ق الأمة إلى بضع وسبعین فرقة كلها في النار حاً

  ) .واحدة فهي في الجنة 

ً                                ثم علق على هذین الحدیثین قائلا  ً                         هذان حدیثان لا یصحان أصلا : ( َ
 ، وما كان هكذا فلیس بحجة عند من یقول بخبر الواحد،عن طریق الإسناد

  .)٢( )فكیف بمن لا یقول به 

ً        أیضا – وقالوا بعدم الاستدلال به ،ّ                               ومن العلماء الذین ضعفوا الحدیث 
والعلماء یختلفون في : "  إذ یقول ،) هـ ٦٠٦ت " ( فخر الدین الرازي" م  الإما–

ً                             إنه لا یصح من جهة الإسناد أصلا:  فمنهم من یقول ،صحة هذا الحدیث   فما،ّ

ِ                             من إسناد روي به إلا وفیه ضعف  ،؛ ومنهم من یقول إنه لا یصح من جهة المتنُ

  .)٣(" فروایاته متضاربة في العجز والصدر 

                                                 

   .٣٣ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ١(

/ د:  تحقیق ،٢٩٢ ص ،٣ جـ ، لابن حزم الظاهري،الفصل في الملل والأهواء والنحل) ٢(

 – دار الجبل ،م١٩٩٦= هـ ١٤١٦ سنة ٢ ط،عبدالرحمن عمیرة/  د –محمد إبراهیم نصر 

  . بیروت 

 الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد لأبي،والمشركین المسلمین فرق اعتقادات) ٣(

 العلمیة الكتب  طبعة دار،النشار سامي علي/ د: تحقیق  ،٣ ص ،الرازي الدین فخر التیمي

  . بدون ،بیروت –



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

بعد أن " لسان المیزان " في )  هـ ٨٥٢ت " ( ابن حجر" حافظ وقال ال

   .)١("  وهو كما ترى متناقض ،هذا موضوع: " ذكر روایة للحدیث 

اللآليء " في كتابه )  هـ ٩١١ت " ( السیوطي " ویقول الحافظ 

هذا : قال العقیلي  : " بعد أن ذكر روایة للحدیث عن أنس " المصنوعة 

 ولیس له ، ولعل یاسین أخذه عن أبیه وعن أبرد،لى صحةحدیث لا یرجع منه إ

 وشیخه أبرد بن ، كما أن خلف ابن یاسین،أصل عن یحیي وأسعد ابني سعید

   .)٢( " والحدیث غیر محفوظ ،أشرس مجهولان بالنقل

د فتح االله محم/ الدكتور : نهج من المعاصرین ال  هذاوممن سار على

 ولم ،وحدیث الافتراق لم یصح سنده( :حیث یقول) م ١٩٧٠ – ١٩١٠(بدران

البخاري ومسلم "  ولم یشر إلیه واحد من الشیخین ، ولم یستقر غرضه،یسلم متنه

  .)٣(م  والحاك واستغربه الترمذي ،"

ً                              بل إن فیه كثیرا من التناقض ،أما متن الحدیث فلم یتفق على متنه اثنان
 فیه الكثیر من الالتواء  بل،، كما لم یتفق على معناه شارحان....والمتناقضات 

                                                 

 ،٤٠٥ ص ،٢ جـ ، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني،لسان المیزان) ١(

 مؤسسة الأعلمي ، م١٩٧١=  هـ ١٣٩٠ سنة ٢ ط ،تحقیق دائرة المعارف النظامیة بالهند

  . بیروت –للمطبوعات 

كر جلال الدین  عبدالرحمن بن أبي ب،اللآليء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة) ٢(

 ١٩٩٦=  هـ ١٤١٧ سنة ١ ط ،صلاح محمد عویضة:  تحقیق ،٢٢٧ ص ،١ جـ ،السیوطي

  . بیروت – دار الكتب العلمیة ،م

 قول الترمذي عقب الروایة التي تنص على – رحمه االله -بدران / لقد اختار الدكتور ) ( ٣(

ذي ؛ ولكنه لم یذكر قول الترمذي ً                                                         تحدید الفرقة الناجیة وهي فعلا الروایة التي استغربها الترم

ّ                                                                                    عقب ذكره للروایة التي تنص على افتراق الأمة من غیر تحدید للفرقة الناجیة حیث قال عنها 

ً                                                            فالأولى أن یذكر قول الترمذي عقب ذكره للروایتین بدلا من أن ،"حدیث حسن صحیح : "  ْ

 ؛ أما ٣٣ ص ،د عبدالعالخال/ د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ً                     یذكر قولا ویترك الآخر 

": " الترمذي " عن حدیث الافتراق الذي صححه  " المستدرك" الحاكم فقد قال في أول كتابه 

ُ                        إنه حدیث كثر في الأصول  ستفترق : " ؛ والروایة التي صححها الحاكم بلفظ غریب هي " َ

 للحاكم ،حینالمستدرك على الصحی"  كلها في الجنة إلا واحدة ،أمتي على نیف وسبعین فرقة

  . ٣٣ ص ،خالد عبدالعال/ د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٤٧، ص١ جـ،النیسابوري



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار : " فترى روایة تقول ... والانحرافات 

كلها في : "  وثالثة تقول ،"كلهم في النار إلا واحدة : "  وروایة ثانیة تقول ،"

إلا : "  وخامسة تقول ،" منها واحدة الهالك: "  ورابعة تقول ،"احدة الجنة إلا و

كلهم في النار : "  وسابعة تقول ،" أهداها الجماعة : " وسادسة تقول ، "ادقةالزن

 ،ما أنا علیه وأصحابي: رسول االله ؟ قال  من هي یا:  قالوا ،إلا ملة واحدة

: ما تلك الفرقة ؟ قال: رسول االله  یا:  قالوا ،وتخلص فرقة: " وثامنة تقول 

ختلافات والتناقضات في العجز إلى غیر ذلك من الكثیر من الا.... الجماعة 
ً                                                                 فضلا عن الكثیر جدا من الاضطرابات والتلفیقات في الصدر ؛ فالحدیث ،)١( ً

   .)٢(مدسوس من الإسرائیلیین لبث بذور الفرقة والهدم بین المسلمین 

 في عبدالرحمن بدوي/ الدكتور–ً        أیضا -  )٣( ولقد سار على هذا النهج

 یبین اً  ب ثم یذكر أسبا،یذكر روایتین للحدیثحیث " مذاهب الإسلامیین " كتابه 

ولهذا الحدیث بصوره المختلفة أسانید كثیرة : ( بها عدم صحة الحدیث فیقول

وتعدد رواته عن " الكشاف " في تخریج أحادیث " الزیلعي " استوفاها الحافظ 

جابر بن " و " أبي الدرداء " و" أبي هریرة " و " أنس بن مالك "  كـ النبي 

عبداالله بن عمرو بن " و "  ُ          أ بي بن كعب " و " أبي سعید الخدري " و " االله عبد

  ". وائلة بن الأسقع " و " أبي أمامة " و " العاص 

 ب ا   ن ا أن   ذ و                                                  :-  

أو  : أمر  " ٧٣ ،٧٢ ،٧١: " أن ذكر هذه الأعداد المحددة المتوالیة

  . ً                           فضلا عن أن یصدر عن النبي ،تصدیقهمفتعل لا یمكن 

                                                 

ً                                                   هذا الأمر لا یصح أن یكون سببا لرد الحدیث والطعن فیه) ١( ً                            فاختلاف المتن لا یكون سببا ،ّ

 إنه : (  فقال ،بعد أن ذكر الحدیث" الآجري "  وهذا ما ذكره ، حیث إن المعنى واحد،لذلك

 وفي حدیث آخر قال ،"ما أنا علیه وأصحابي : "  في حدیث من الناجیة ؟ فقال : " ُ     سئل 

" الآجري "  ثم یقول ،"واحدة في الجنة وهي الجماعة : "  وفي حدیث قال،"السواد الأعظم : " 

   . ٣٠٢ ص ،١ جـ،الشریعة، للآجري) ومعانیها واحدة إن شاء االله تعالى : قلت أنا 

 ص ،محمد فتح االله بدران/  د، الحدیثة في المیزان وتأسیس القواعد من القرآنالفلسفة) ٢(

  . مطبعة مخیمر ،م١٩٦٩= هـ ١٣٨٩ سنة ٢ وما بعدها، ط١٦٢

   .٣٨ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٣(



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

م :  إنه لیس في وسع النبي  أن یتنبأ مقدما بعدد الفرق التي                                ً
  .سیفترق إلیها المسلمون 

 : بل ولا ،ً                              ذكرا في مؤلفات القرن الثاني الحدیثلا نجد لهذا 

  .ً                                   ولو كان صحیحا لورد في عهد متقدم ،الثالث الهجري

را : ل فرقة لختام الحدیث الروایة التي تناسبها ؛ فأهل أعطت ك

 ...... ، والمعتزلة جعلوها المعتزلة،السنة جعلوا الفرقة الناجیة هي أهل السنة

  .وهكذا 

ً                                                               وقد ظهر التعسف البالغ لدى مؤرخي الفرق في وضعهم فروقا وأصنافا  ً
تهم أن  وفا،)٧٣(داخل التیارات الرئیسیة حتى یستطیعوا الوصول إلى العدد 

 مما ، وأن نشأة وظهور الفرق مستمر،افتراق المسلمین لم ینته عند عصرهم

ً                                            إذ لا یحسب حسابا لما سینشأ بعد ذلك من فرق ،ً                         یجعل حصرهم هذا خطأ تماما
   .)١(جدیدة 

 وكل ، لم یتنبأ بافتراق الأمةوبناء على هذا الكلام فإن الرسول 

 ویرجع ذلك ،ح نسبتها إلى النبي الأحادیث المرویة في افتراق الأمة لا یص

  .)٢( البخاري ومسلم –أنها لم یرد ذكرها في الصحیحین إلى 

ب وه ا  عبدالرحمن بدوي "  التي ساقها الدكتور

ً                      كان بعیدا عن العلمیة إنه :  أقول ، صحة الحدیث عدمللتأكید على" 
  التسلیم بخبر النبي ً                                           والموضوعیة في نقده وطعنه على الحدیث فضلا عن

  -:وذلك للأسباب التالیة 

 أو    : ٧١"  ذكر أن الأعداد المحددة المتوالیة –بدوي / إن الدكتور، 

 ثم استبعد أن یصدر مثل هذا الأمر ، أمر مفتعل بعید عن التصدیق  "٧٣ ،٧٢

ّ                                     ودون أن یقدم برهانا واحدا على هذا ،هكذا بلا سبب !! عن رسول االله 
  .وذاك الاستبعاد  الافتعال

 م  ً  أن یتنبأ بعدد الفرق التي لست أدري لم لیس في وسع النبي  :    

علیه من أمور   أن یتنبأ بما أطلعه االله تعالىستكون في أمته وقد وسعه 

                                                 

 للملایین  طبعة دار العلم،٣٣،٣٤ ص ،١ جـ ،عبدالرحمن بدوي/  د،مذاهب الإسلامیین) ١(

  .  بیروت -

   .٣٨ هامش ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٢(



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 ، والبعث، بأشراط الساعةالغیب التي لا تكاد تحصى ؟؟ فقد أخبر النبي 

لماضیة والمستقبلة فكانت ووقعت كما  وكثیر من حوادث التاریخ ا،والیوم الآخر

  وهو ، أن یتنبأ بعدد الفرق الذي أطلعه االله علیه أفلا یكون بوسعه  أخبر

  لا ینطق عن الهوى ؟؟

   ً  الثاني والثالث ینذكر في مؤلفات القرنُ                    أما كون الحدیث لم ی :    

ً                                                             الهجریین ؛ فإن السنة لم تدون تدوینا شاملا إلا في القرن ال ً ّ ُ ّ ثالث الهجري وبعده ؛ ُ

ُ                                     هم مصنفوا السنن والمسانید في القرن وأمر آخر وهو أن الذین رووا هذا الحدیث  ّ
  :  منهم ،الثالث الهجري

 ،) هـ ٢٧٥(  أبو داود ،) هـ ٢٧٣ت (  ابن ماجة ،) هـ ٢٣٥ت ( الإمام أحمد 

  ) . هـ ٢٧٩ت ( الترمذي 

 القرن الثالث الهجري –ُّ                                            فالحدیث مروي في عصر التدوین للسنة النبویة   

ً                                                    وكون الحدیث لم یدون إلا متأخرا لا یعد مطعنا فیه – ُ ًُ.  

   را  ً ُّ                                      جعل أهل السنة كالمعتزلة وغیرها من –بدوي / إن الدكتور :    
ُّ               وأهل السنة  ؟ كیف ذلك،الفرق الأخرى الذین یضعون بأهوائهم ما یؤید فرقتهم

  .م ثقات ؛ واالله أعلهم رواة الحدیث العدول ال

  

في " مبارك حسن حسین إسماعیل / الدكتور" أستاذنا  –ً        أیضا –ونجد 

 نشأة الفرق ( یبدأ حدیثه عن "  في الملل والنحل دراسات" كتابه 
            َ
نبدأ : " فیقول  )ِ

 أولا ببیان مدى صحة الأحادیث الواردة في ذكر افتراق واختلاف الفرق وعدم 
                                                                    َ
ِ ً

افترقت : " لها الحدیث القائل ّ      في أو فإذا استعرضنا هذه الأحادیث نجد ،صحتها

 ،على اثنتین وسبعین فرقة وافترقت النصارى ،الیهود على إحدى وسبعین فرقة

 رأي -  رحمه االله تعالى–ثم یذكر " ( وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة 

إن الحدیث : ونحن نقول) : "  ثم یقول ، ذكرهالسابق" فخر الدین الرازي " الإمام 

   .)١( " وخاصة في مسائل العقیدة ،رواته ضعف لا یجوز الاستدلال بهالذي في 

ّ                                                               ثم یستشهد على ذلك بآراء بعض العلماء الذین ضعفوا الحدیث من جهة 
 ثم ،غیرهو " ابن حزم "  كالإمام ،سنده أو متـنه وقالوا بعدم جواز الاستدلال به

                                                 

 ١٤٢٢ سنة ٢ ط ،٨ ص ،مبارك حسن حسین إسماعیل/  د،دراسات في الملل والنحل) ١(

  .م، مكتبة علاء الدین بالمنوفیة ٢٠٠١= هـ 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ف والافتراق ٕ                      وان كانت أحادیث الاختلا: ن نقول ونح " – رحمه االله –قال 

   : ُ                                                        ضعیفة إلا أن الاختلاف والافتراق سنة من السنن الكونیة ؛ قال 

                        

          )دیث الواردة ٕ                         وانما تتضارب روایات الأحا؛  )١

 في الفرق ؛ تارة تذكر أن الأمة المحمدیة ستفترق إلى اثنتین وسبعین فرقة
                                                                    َ
وتارة  ،ِ

 مع عدم إمكان الجمع بین هذه ،تذكر أنها ستفتـرق إلى ثلاث وسبعین فرقة

ّ                                                                       الروایات بما یقـوي ضعـف هذه الأحادیث ویجعـلها في رتبة أقل من الأحادیـث  ِّ

  .)٢(" الصحیحة 

 نسبته إلى ْ  تَ  فَ     ، ونء التي قیلت في رفض الحدیثصة الآراهذه هي خلا

  .رسول االله 
  

*******  

  

  

  

  

  

                                                 

  ).١١٩، ١١٨( من الآیتین ،سورة هود) ١(

   .١٠ ص ،مبارك حسن حسین إسماعیل/  د،لل والنحلدراسات في الم) ٢(



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ا ا  

ل ا  

  

              فــــــإذا كــــــان هنــــــاك                  حــــــدیث الافتــــــراق ؛   مــــــن                    وهــــــذا هــــــو الموقــــــف الآخــــــر 

   ،                             وقــــالوا بعــــدم جــــواز الاســــتدلال بــــه ،                                  فریــــق مــــن العلمــــاء رفــــضوا حــــدیث الافتــــراق

                فـــــإن هنــــــاك فریــــــق  ،                       یاتــــــه وغیـــــر ذلــــــك مـــــن الأســــــباب                   لـــــضعف ســــــنده وتعـــــدد روا

َِ                                                              َِآخــــــر مــــــن العلمــــــاء قبلــــــوا هــــــذا الحــــــدیث وأجــــــازوا الاســــــتدلال بــــــه ؛ وعلــــــى رأس 
ـــــدین  ـــــشاري المقدســـــي   "                      هـــــؤلاء الإمـــــام شـــــمس ال ـــــي     )    ٣٨١  –     ٣٣٥    " (                 الب       هــــــ ف

َالفــــــرقّ             ّ فبعــــــد أن عــــــدد  ، "              أحــــــسن التقاســــــیم   "       كتابــــــه 
ِ     َ
ــــــان     : "             وذكــــــر حــــــدیث  ،ِ        اثنت

                 اثنتــــــان وســــــبعون فــــــي     : "         وحــــــدیث  ، "             حــــــدة فــــــي النــــــار                    وســــــبعون فــــــي الجنــــــة ووا

            والأول أصـــــــح  ،               هـــــــذا الحـــــــدیث أشـــــــهر    : "       ؛ قـــــــال   "                       النـــــــار وواحـــــــدة فـــــــي الجنـــــــة 

                  قــــــد اختلفــــــوا وجعــــــل                       ألا تــــــرى أن أصــــــحاب النبــــــي     : "           ؛ ثــــــم یقــــــول   " ً       ًإســــــنادا 

  "               ســــفیان بــــن عیینــــة  "        وقــــال  ،ّ                     ّبــــأیهم اقتــــدیتم اهتــــدیتم    :                   اخــــتلافهم رحمــــة وقــــال 

ًلا یعــــــذب أحــــــدا علــــــى مــــــا اختلــــــف فیــــــه العلمــــــاء            إن االله تعــــــالى   :  ّ                                    ً َ         لاَ تــــــرى أن َ   َ  أو ،ّ
ـــــده  ـــــت عن ـــــضها وان كان ـــــره أن ینق ـــــم یجـــــز لغی ـــــي قـــــضیة ل ٕالقاضـــــي إذا اجتهـــــد ف ْ ُ َ ّ                                                              ٕ ْ ُ َ ّ

   . )١ (  "     خطأ 

  )      هـــــــــــ    ٧٢٨  ت     " (           ابــــــــــن تیمیـــــــــة   "           شــــــــــیخ الإســـــــــلام ّ           ّحینمـــــــــا تعـــــــــرض  و

َللكـــــلام عـــــن الفـــــرق قـــــال
ِ                  َ
                                        مـــــع أن حـــــدیث الثنتـــــین والـــــسبعین فرقـــــة لـــــیس فـــــي       : " ِ

ّ لكــــــن حــــــسنه غیــــــره أو صــــــححه ،ّ                       ّ وقــــــد ضــــــعفه ابــــــن حــــــزم وغیــــــره ،  ین      الــــــصحیح ّ                      ّ ّ،   

ُ وروي من طرق  ،                    وقد رواه أهل السنن ،ّ                     ّكما صححه الحاكم وغیره ُُ ِ             ُ ُُ ِ "  ) ٢( .     

َ عـــــــن حـــــــدیث الفــــــرق قـــــــال –          رحمــــــه االله –ُ           ُوعنــــــدما ســـــــئل 
ِ                   َ
       الحـــــــدیث     : " ِ

ــــسنن والمــــسانید ــــي ال ــــسائي  ،                              صــــحیح ومــــشهور ف ــــي داود والترمــــذي والن                                   كــــسنن أب

                                                 

 لأبي عبداالله شمس الدین محمد بن أحمد البشاري ،أحسـن التقاسیـم في معرفـة الأقالیـم) ١(

  . مكتبة مدبولي بالقاهرة ، م١٩٩١=  هـ ١٤١١ سنة ٣ ط ،٣٩ ،٣٨ ص ،المقدسي

 ،٢٤٩ ص ،٥ جـ ،ّ      حراني لابن تیمیة ال،منهاج السنة في نقض كلام الشیعة القدریة) ٢(

 جامعة الإمام محمد بن سعود ، م١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦ سنة ١ ط ،محمد رشاد سالم: تحقیق 

  .بالمملكة العربیة السعودیة 
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 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ــــرهم  ــــة الناجیــــة       .....        وغی                              بأنهــــا أهــــل الــــسنة والجماعــــة وهــــم                          ولهــــذا وصــــف الفرق

       . )١ (   "                            الجمهور الأكبر والسواد الأعظم 

         وتـــــشعبت  ،َِ                                                   َِالعلمـــــاء الـــــذین قبلـــــوا هـــــذا الحـــــدیث اختلفـــــوا فـــــي قبـــــولهم لـــــه و

        ومــــنهم  ،َِ                                                  َِ؛ فمــــنهم مــــن قبــــل الحــــدیث مــــع الالتــــزام بالعــــدد الــــوارد فیــــه     فیــــه      آراؤهــــم

َِ                              َِ ومــــنهم مــــن قبــــل الحــــدیث ثــــم اختلــــف  ،   عــــددَِ                           َِمــــن قبــــل الحــــدیث ورفــــض مفهــــوم ال
                                 أهــــــي أمــــــة الــــــدعوة ؟ أم أمــــــة الإجابــــــة ؟   "      الأمــــــة   "                       بعــــــد ذلــــــك حــــــول المــــــراد بـــــــ 

ــــــــض الت ــــــــة َِ                              َِومــــــــنهم مــــــــن قبــــــــل الحــــــــدیث مــــــــع رف ــــــــى الفرقــــــــة الناجی                         نــــــــصیص عل

   .       والهلكى
  

  -   :                                         رق لعرض هذه الآراء بإیجاز على النحو التالي        وسوف أتط
  

أو     :     اا  ل ا                        اردد ا                :     
  

                    فهــــــو فــــــي نظــــــرهم صــــــحیح  ،                                 وهــــــذا الفریــــــق مــــــن العلمــــــاء قبــــــل الحــــــدیث

ــــــه ــــــه والاعتمــــــاد علی ــــــصح الاحتجــــــاج ب ــــــي ســــــنده ضــــــعف إلا أن  ،                            ی ٕ                           ٕ وان كــــــان ف
ًالروایــــــات المتعــــــددة التــــــي روي بهــــــا یقــــــوي بعــــــضها بعــــــضا َ ِ ُ                                               ً َ ِ                 ثــــــم حــــــاول تــــــسمیة  ،ُ

ـــــى أصـــــ ـــــك عل ـــــع ذل ـــــدها عـــــددیا وتوزی ـــــسبعین وتحدی ـــــین وال ـــــرق الثنت ّالف
ِ َ                                                       ّ
ِ ـــــرق َ          ول الف

   . )٢ (        الكبرى

َ                                                     َم هـــــذا الـــــرأي كبـــــار العلمـــــاء الـــــذین ألفـــــوا فـــــي الفـــــرق وصـــــنفوا ّ       ّ وقـــــد تـــــزع
    حیـــــــث   )      هــــــــ    ٥٤٨  ت   (   "            الـــــــشهرستاني     : "                         وعلـــــــى رأس هـــــــؤلاء العلمـــــــاء  ،    فیهـــــــا

                ثــــم أخــــذ فــــي تعــــداد   "              الملــــل والنحــــل   "                                 ذكــــر حــــدیث الافتــــراق فــــي مــــستهل كتابــــه 

ـــــى       ( .... :        فیقـــــول  ،                     صرها فـــــي العـــــدد المـــــذكور        الفـــــرق وحـــــ                     افترقـــــت المجـــــوس عل

ـــــصارى علـــــى اثنتـــــین  ،                              والیهـــــود علـــــى إحـــــدى وســـــبعین فرقـــــة ،          ســـــبعین فرقـــــة                       والن

ً                  ً والناجیــــــة أبــــــدا مــــــن  ،                               والمــــــسلمون علــــــى ثــــــلاث وســــــبعین فرقــــــة ،           وســــــبعین فرقــــــة
ـــــ ـــــذلك فقـــــال                  وقـــــد أخبـــــر النبـــــي  ،        رق واحـــــدة ـ   الف                 ســـــتفترق أمتـــــي علـــــى       : "             ب

                                                 

عبدالرحمن بن محمد :  تحقیق ،٣٤٥ ص ،٣ جـ ،ّ                    لابن تیمیة الحراني،مجموع الفتاوى) ١(

ینة المنورة بالمملكة العربیة  طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمد،قاسم

  . م ١٩٩٥=  هـ ١٤١٦السعودیة سنة 

   .٤٤ : ٤٠ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٢(



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

    ومـــــــن   :      قیـــــــل ،  كـــــــى         لبـــــــاقون هل    وا ،                    الناجیـــــــة منهـــــــا واحـــــــدة ،               ثـــــــلاث وســـــــبعین فرقـــــــة

  :     قـــــال   .                    ومـــــا الـــــسنة والجماعـــــة   :       قیـــــل  ،                        ؟ قـــــال أهـــــل الـــــسنة والجماعـــــة         الناجیـــــة

     . )١ (  "                           ما أنا علیه الیوم وأصحابي 

ــــ  "            الــــشهرستاني   "         ثــــم أجهــــد     صل ِ                             ِنفــــسه فــــي عــــد الفــــرق وحــــصرها لكــــي ی

                                                                بهــــــا إلــــــى العــــــدد المــــــذكور الــــــوارد فــــــي الحــــــدیث وكأنــــــه قــــــد تــــــیقن أنــــــه لا تنــــــشأ 

     . )٢ (  )                حقیقة فرق بعده 

ـــه قـــد تـــیقن   "                                       أنـــه أحـــاط بكـــل مـــا كـــان یمـــوج بـــه العـــالم –ً      ً أیـــضا –              وكأن

    .  )٣ (  "                    على سعته من آراء –               الإسلامي في زمنه 

ــــــــــــي   "       ویقــــــــــــول      ــــــــــــي كتابــــــــــــه   )     م     ١١٠٨ ت    " (         المقبل ــــــــــــم   "          ف       العل

   ،                                                  حـــــدیث افتـــــراق الأمـــــة إلـــــى ثـــــلاث وســـــبعین فرقـــــة روایاتـــــه كثیـــــرة      " : "        الـــــشامخ 

   .                في حاصل معناه                  حیث لا تبقى ریبة ،ً              ً یشد بعضها بعضا

   ،                             تنبـــــأ بهــــذا الافتـــــراق قبـــــل وقوعـــــه                           ونــــرى مـــــن هـــــذه الآثــــار أن النبـــــي 

ــــي الــــرؤوس ــــت ف ــــل أن تنب ــــر عــــن حــــدوث الفــــتن قب ــــك مــــن خــــصائص  ،                                         وأخب                 وتل

   ،              وتتجنــــب الــــشطط ،               لتتنبــــه الأذهــــان                وقــــد أخبــــر بــــذلك  ،                     النبــــوة ومزایــــا الرســــالة

    .  )٤ (                 لیس له من دافع  ،                         والفتن في كل حال أمر واقع

         فــــــي قبولــــــه   )      هـــــــ    ٤٢٩  ت   (   "            الــــــشهرستاني     "    "        البغــــــدادي  "      تــــــابع      ولقــــــد 

                            حیـــــث ذكـــــر للحـــــدیث ثـــــلاث روایـــــات  ،                                   الحـــــدیث مـــــع الالتـــــزام بالعـــــدد الـــــوارد فیـــــه

                        للحـــــدیث الـــــوارد فـــــي افتـــــراق     : (                                       مختلفـــــة المـــــتن والـــــسند ؛ وهـــــو فـــــي هـــــذا یقـــــول 

  "    كــــــ                      جماعـــــة مـــــن الـــــصحابة                     وقـــــد رواه عـــــن النبـــــي  ،                 الأمـــــة أســـــانید كثیـــــرة

ـــــك       أنـــــس بـــــن     أبـــــي   "   و   "      جـــــابر   "   و     "             أبـــــي الـــــدرداء   "   و   "           أبـــــي هریـــــرة   "   و   "        مال

                                                 

 ، محمد بن أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر الآبادي،عون المعبود شرح سنن أبي داود) ١(

   ) . ٤٥٩٧(  حدیث ،٢٢٣ ص،١٢جـ

 علي حسین –أمیر علي مهنا:  تحقیق ،١٩ ص،١ جـ ،شهرستاني لل،الملل والنحل) ٢(

  .  بیروت- دار المعرفة ، م١٩٩٣ سنة ٣ ط ،فاعور

 مكتبة ، م١٩٦٤ سنة ١ ط،٥٦ ص،عبدالحلیم محمود/  د،التفكیر الفلسفي في الإسلام) ٣(

  . الأنجلو المصریة

 ،لح بن مهدي المقبلي للعلامة صا،العلم الشامخ في إیثار الحق على الآباء والمشایخ) ٤(

  .  مصر ،هـ١٣٢٨ سنة ١ ط،٣٠٠ص



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

  "                  بـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــاص  ا      عبـــــداالله   "   و   "            أبـــــي بـــــن كعـــــب   "   و   "             ســـــعید الخـــــدري 

ـــــي أمامـــــة   "   و  ـــــن الأســـــقع   "   و   "           أب ـــــة ب ـــــرهم ؛ وقـــــد ر ، "               وائل ـــــاء ِ  وُِ                ُ وغی              ي عـــــن الخلف

ـــــا ـــــراق الأمـــــة بعـــــدهم فرق ـــــة ،ً                                          ً الراشـــــدین أنهـــــم ذكـــــروا افت           الناجیـــــة                   وذكـــــروا أن الفرق

   . )١ ( )                             ل في الدنیا والبوار في الآخرة                   وسائرها على الضلا ،               منها فرقة واحدة

ـــــــــي   "          البغـــــــــدادي   "          یحـــــــــذو حـــــــــذو   )      هــــــــــ    ٤٧١  ت   (   "            الإســـــــــفراییني   "  و    ف

                          بـــــل ویحـــــذو حـــــذوه فـــــي تبویبـــــه  ،                                         قبولـــــه الحـــــدیث مـــــع الالتـــــزام بالعـــــدد الـــــوارد فیـــــه

          أن االله حقـــــق      اعلـــــم     : (         فیقـــــول  ،                                    وتقـــــسیمه للكتـــــاب فـــــلا یكـــــاد یخالفـــــه فـــــي شـــــيء

ــــه الرســــول  ــــي افتــــراق هــــذه الأمــــة مــــا أخبــــر ب                          مــــن افتــــراق هــــذه الأمــــة إلــــى                                      ف

              فهـــــؤلاء الـــــذین  ،                                    واحـــــدة منهـــــا ناجیـــــة والبـــــاقون فـــــي النـــــار ،               ثـــــلاث وســـــبعین فرقـــــة

      وهـــــم  ،                                     والفرقـــــة الثالثـــــة والـــــسبعون هـــــي الناجیـــــة ،                          ذكرنـــــاهم اثنتـــــان وســـــبعون فرقـــــة

    .  )٢ ( )               ملة فرق الفقهاء     أي وج                                       أهل السنة والجماعة من أصحاب الحدیث والر

ــــــن الجــــــوزي   "         وقــــــد ســــــار  ــــــضا –  )      هـــــــ    ٥٩٧  ت   (   "            اب ــــــى هــــــذا –ً      ً أی           عل

      حیــــــث  ،                                                    وهـــــو القـــــول بــــــصحة الحـــــدیث مـــــع الالتـــــزام بالعــــــدد الـــــوارد فیـــــه ،     الـــــنهج

ــــول                             وأن كــــل طائفــــة مــــن الفــــرق قــــد  ،                            إنــــا نعــــرف الافتــــراق وأصــــول الفــــرق    : (      یق

              وقــــد ظهــــر لنــــا  ،ٕ                                                   ٕانقــــسمت إلــــى فــــرق وان لــــم نحــــط بأســــماء تلــــك الفــــرق ومــــذاهبها

ــــــــرق  ــــــــة  :               مــــــــن أصــــــــول الف ــــــــة ،        الحروری ــــــــة ،         القدری ــــــــة ،         الجهمی ــــــــضة ،         المرجئ    ،         الراف

ـــــة ؛ وقـــــد قـــــال بعـــــض أهـــــل العلـــــم  ـــــرق الـــــضالة هـــــذه الفـــــرق   :                                  والجبری                            أصـــــل الف

               فــــصارت اثنتــــین  ،                                             وقــــد انقــــسمت كــــل فرقــــة منهــــا إلــــى اثنتــــي عــــشرة فرقــــة ،    الــــست

     . )٣ (  )             وسبعین فرقة 

                                                 

 لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر محمد ،الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة منهم) ١(

 بدون ، طبعة مكتبة ابن سینا بالقاهرة،محمد عثمان الخشت:  تحقیق ،٢٥: ٢٢ ص،البغدادي

 .  

 لأبي المظفر طاهر بن ،ن الفرق الهالكینالتبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة ع) ٢(

 ،م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣ سنة ١ ط ،كمال یوسف الحوت:  تحقیق ،٢٣ ص،محمد الإسفراییني

  .  لبنان-عالم الكتب 

 – دار الفكر ، م٢٠٠١= هـ ١٤٢١ سنة ١ ط،١٩ ص ، لابن الجوزي،تلبیس إبلیس) ٣(

  .  لبنان- بیروت 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ـــــــــال  ـــــــــى ظـــــــــاهره              إن الأخـــــــــذ بهـــــــــذا ا    : (                ولكـــــــــن الحـــــــــق یق    ،               لحـــــــــدیث عل

ــــي  ــــى الت ــــة الأول ــــة إیجــــاد هــــذا العــــدد مــــن الفــــرق مــــن أهــــل القــــرون الثلاث                                                                  ومحاول

      فـــــــإن  ،                                                 جـــــــاء فـــــــي أعقابهـــــــا هـــــــؤلاء المؤلفـــــــون قـــــــصور وتقـــــــصیر وقـــــــصر نظـــــــر

                      وأمتـــــه مـــــستمرة إلــــــى أن                                       حـــــدیث الترمـــــذي یتحـــــدث عـــــن افتــــــراق أمـــــة محمـــــد 

    .  )١ (  )                                        یرث االله الأرض ومن علیها وهو خیر الوارثین 

َع أن حـــــصر الفـــــرق فـــــي العـــــدد المـــــذكور تفـــــصیلا       والواقـــــ َ
ِ                                      َ َ
           لیـــــشمل كـــــل –ِ

َ وذلـــــــك أن أصـــــــول الفـــــــرق لا تـــــــصل إلـــــــى هـــــــذا العـــــــدد ،           فیـــــــه إشـــــــكال–     فرقـــــــة 
ِ                                       َ
ِ،   

        ثـــــم إن  ،ّ                                                      ّوفروعهـــــا تختلـــــف وجهـــــات نظـــــر العلمـــــاء فـــــي عـــــدها أصـــــلیة أو فرعیـــــة

                          فهــــل نعــــد الأصــــول مــــع الفــــروع  ،                                    فــــروع الفــــرق تــــصل إلــــى أكثــــر مــــن هــــذا العــــدد

                   ؟ أو الفروع فقط ؟               ؟ أو الأصول فقط 

ــــیس لظهورهــــا زمــــن محــــدد ــــم یــــرد عــــن النبــــي  ،ّ                                   ّكــــذلك فــــإن الفــــرق ل                      أي ل

 تحدید لنهایة تفرق أمته ؛ وعلى هذا فإن الصواب أن یقال ّ                                                      ّ :    

أو     :     إن الحـــــــدیث فیـــــــه إخبـــــــار عـــــــن افتـــــــراق أمـــــــة النبـــــــي محمــــــــد                                               

ــــــدهم بــــــزمن معــــــین ــــــه فقــــــط ،ّ                     ّدون تحدی ــــــث لا یــــــصدق إلا علــــــى أهل ٕ       ٕ وانمــــــا  ،ُ                            ُ بحی
         إذن فــــــلا  ،                        مــــــستمرة إلــــــى یــــــوم القیامــــــة        وأمتــــــه  ،                عــــــن افتــــــراق أمتــــــه     أخبــــــر 

   .ّ                 ّنحددها بزمن معین 

ًم        ً ّ                             ّ أن نعــــــد الفــــــرق فــــــي أي عــــــصر ظهــــــرت –ً      ً أیــــــضا –      ینبغــــــي     :    
ّ                                                       ّ بغـــــض النظـــــر عـــــن وصـــــوله إلـــــى العـــــدد المـــــذكور فـــــي الحـــــدیث أو عـــــدم  ،   فیـــــه

                                                        فلابـــــد أن یوجـــــد هـــــذا العـــــدد علـــــى الوجـــــه الـــــذي أخبـــــر بـــــه النبـــــي  ،      وصـــــولها

   .                        ي عصرنا أو في غیر عصرنا  ف

 ً         ً                                               إن الأمــــــر فــــــي ظهــــــور هــــــذه الفــــــرق وتعیینهــــــا أمــــــر غیبــــــي لا    :   

ــــك العــــدد           لأن النبــــي  ،    دلیــــل ــــم یتجــــاوز ذل ــــق الزمــــان  ،                                حینمــــا أخبــــر ل                   وقــــد أطل

ـــــدع تتجـــــدد ـــــزداد والأهـــــواء والب ـــــراق ی ـــــم إن الافت ـــــي كـــــل  ،                                                  والمكـــــان ؛ ث                وتنبعـــــث ف

ــــام ا                            فیبقــــى احتمــــال خــــروج الفــــرق  ،   عــــصر ــــد           إلــــى قی ــــه فــــإن تحدی ــــساعة ؛ وعلی                         ل

   .                                     هذه الفرق أمر عسیر المنال ؛ واالله أعلم 
    

                                                 

:  تحقیق ،٧ المقدمة ص، بن محمد الإسفراییني لأبي المظفر طاهر،الفرق بین الفرق) ١(

  .  مصر-  مكتبة محمد علي صبیح وأولاده ، بدون١ ط،محمد محیي الدین عبدالحمید



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ًم  ً   -   :                             ل ا  ر  اد   :     

   ،                                                           وهـــــذا الفریـــــق مـــــن العلمـــــاء قبلـــــوا الأحادیـــــث الـــــواردة فـــــي افتـــــراق الأمـــــة

ـــــــي  ـــــــوارد ف ـــــــة                                  لكـــــــنهم رفـــــــضوا مفهـــــــوم العـــــــدد ال ـــــــه المختلف ـــــــم ،                        الحـــــــدیث بروایات        فل

                                   الهالكـــــة كمـــــا فعـــــل أصـــــحاب الـــــرأي الأول          دیـــــد الفـــــرق  تح     فـــــي       عقـــــولهم       یجهـــــدوا 

   .                                       ل الحدیث مع الالتزام بالعدد الوارد فیهِ  بَِ      َ الذي ق

ـــــى قـــــولهم بـــــأن العـــــدد لا مفهـــــوم لـــــه فـــــي                                                          وقـــــد استـــــشهد هـــــذا الفریـــــق عل

          لكـــــن لـــــیس  ،             كـــــر فیهـــــا العـــــددُ                                         ُ الحـــــدیث بمـــــا ورد فـــــي القـــــرآن الكـــــریم مـــــن آیـــــات ذ

ــــة إنمــــا ــــى الحقیق ــــر ؛ وكــــذلك مــــا                                         المــــراد منهــــا مفهــــوم العــــدد عل ــــه التكثی                                المــــراد ب

                                                               جــــاء فـــــي الـــــسنة النبویـــــة المطهـــــرة مـــــن أحادیــــث ذكـــــر فیهـــــا العـــــدد تحمـــــل علـــــى 

   . )١ (                                  التكثیر لا مفهوم العدد على الحقیقة 

                  ولكـــــن الحـــــق عنـــــدي أن     : (       فیقـــــول           هـــــذا الـــــرأي   "          الجرجـــــاني   " ّ      ّویـــــصور 

ـــــا وســـــبعین   "      قولـــــه    مـــــن        المـــــراد  ـــــد  " ً            ًثلاث ـــــیس الغایـــــة والتحدی      فـــــي              بـــــل المبالغـــــة ،                   ل

ــــك فــــي الأحادیــــث  ،                                       التكثیــــر ؛ إذ قــــد شــــاع اســــتعمال الــــسبعین فیــــه                           وورد علــــى ذل

                                                       وجــــرى مجــــرى الأمثــــال فــــي كــــلام العــــرب وأربــــاب اللغــــات ؛ كمــــا فــــي  ،      والآیــــات

ـــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــالى        :            قول              

  ) ؛ وقولـــــه    )٢         :      ِواللـــــه َّ
َ      ِ َّ
ْلأســـــ  ِِّ   ِِّإنـــــي  َ َ َ   ْ َ ُتغفرَ

ِ ْ َ     ُ
ِ ْ َاللـــــه  َ

َّ     َ
ُوأَتـــــوب  َّ ُ َ    َ  ُ ُ ِإلیـــــه  َ َِْ     ِ ِالیـــــوم  ِ  فِـــــي  َِْ

ْ َ      ِ
ْ َأَكثـــــر  َ َ ْ     ََ َ ْ  

ْمن
ِ   ْ
َسبعین  ِ

ِ ْ َ      َ
ِ ْ ًمرة  َ َّ َ    ً َّ َ    ) ٣( .   

                           فـــــــي الآیـــــــة والحـــــــدیث لـــــــیس مفهومـــــــه   "       ســـــــبعین   "                  فـــــــالمراد مـــــــن العـــــــدد 

ــــذكر  ،                      بــــل المــــراد بــــه التكثیــــر ،           علــــى الحقیقــــة                                 لأن العــــرب فــــي أســــالیب كلامهــــا ت

    .  )٤ (             بل التكثیر  ،   دید                                مبالغة في كلامها ولا ترید بها التح  "         السبعین   " 

  

                                                 

   .٤٧ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ١(

  ). ٣٢( من الآیة ،سورة الحاقة) ٢(

(  حدیث رقم ،٦٧ ص ،٨ جـ بي  باب استغفار الن، كتاب الدعوات،صحیح البخاري) ٣(

٦٣٠٧ . (   

 طبعة دار السعادات بالقاهرة ،٢٥ ص،١ جـ،حاشیة الجرجاني على شرح العقائد العضدیة) ٤(

  . هـ ١٣١٦سنة 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

                         مــــن أن یحــــصر نفــــسه فــــي العــــدد   "         ابــــن حــــزم   "   ر ّ                ّ وعلــــى هــــذا فقــــد تحــــر

ـــــي الحـــــدیث ـــــط ،                 المـــــذكور ف ـــــى خمـــــس فـــــرق فق ـــــسنة  :       وهـــــي  ،                       وأشـــــار إل    ،         أهـــــل ال

    .    )١ (           والخوارج  ،         والشیعة ،         المرجئة ،        المعتزلة

ً          ً وعقـــــد فـــــصلا  ،          هـــــذه القـــــضیة  )      هــــــ    ٧٩٠  ت   (   "         الـــــشاطبي   "         وقـــــد حقـــــق 
    " (          الطرطوشـــــــي   "            وأورد عـــــــن  ، ق             فـــــــي تعیـــــــین الفـــــــر  "   م       الاعتـــــــصا  "          مـــــــن كتابـــــــه 

   ،                                   عـــــــن هـــــــذه المـــــــسألة طاشـــــــت فیهـــــــا أحـــــــلام الخلـــــــق    : "     قولـــــــه  )  ـ هـــــــ   ٥٢٠-   ٤٥١

ــــــي  ــــــف الت ــــــي الطوائ ــــــأخر مــــــن العلمــــــاء عینوهــــــا ولكــــــن ف ــــــدم وت ــــــر ممــــــن تق َ                                                            َفكثی
ـــــد ؛ وبعـــــد أن ذكـــــر  ـــــرق   "         الطرطوشـــــي "                                     خالفـــــت فـــــي مـــــسائل العقائ               أن أصـــــول الف

             وهـــــــذا التعدیـــــــد     : "                 بعین فرقـــــــة ؛ قـــــــال                                 ثمانیـــــــة وأنهـــــــا تتـــــــشعب إلـــــــى اثنتـــــــین وســـــــ

                                                          بحـــــسب مــــــا أعطتــــــه المنــــــة مــــــن تكلیـــــف المطابقــــــة للحــــــدیث الــــــصحیح لا علــــــى 

ً            ً العقــــــل أیــــــضا ّ      ّ  ولا دل ،                          إذ لــــــیس علــــــى ذلــــــك دلیــــــل شــــــرعي ،                 القطــــــع بأنــــــه المــــــراد
          كمــــا أنــــه  ،                                                    علــــى انحــــصار مــــا ذكــــر فــــي تلــــك العــــدة مــــن غیــــر زیــــادة ولا نقــــصان

   . )٢ (  "   د                                    لا دلیل على اختصاص تلك البدع بالعقائ

ـــــــورد  ـــــــین هـــــــذه  ،   هـــــــذا  "         الـــــــشاطبي   "              وبعـــــــد أن ی ـــــــى عـــــــدم تعی                           ینتهـــــــي إل

                    أو دعــــت الفرقــــة إلــــى  ،ّ                                                ّالفــــرق اللهــــم إلا مــــن نبــــه الــــشرع علــــى تعییــــنهم كــــالخوارج

            فمثــــــل هــــــؤلاء  ،                                                ضــــــلالتها وحاولــــــت تــــــزیین بــــــدعتها للعــــــوام ومــــــن لا علــــــم عنــــــده

    .  )٣ (                         وأنهم من الفرق الهالكة  ،             وبیان ضلالهم ،            لابد من ذكرهم

             قبلــــــوا أحادیــــــث   "                                         خلاصــــــة هــــــذا الــــــرأي أن هــــــذا الفریــــــق مــــــن العلمــــــاء  و  

                ن المـــــراد بالعـــــدد           وقـــــالوا إ ،                     هـــــوم العـــــدد الـــــوارد فیهـــــا                 ولكـــــنهم رفـــــضوا مف ،       الافتـــــراق

      وأن  ،ً                                   ً أخبرنــــــــا أن الیهــــــــود افترقــــــــت فرقــــــــا كثیــــــــرة               وكــــــــأن رســــــــول االله  ،       التكثیــــــــر

  ً               ً  ســـــــوف تفتـــــــرق فرقـــــــا           وأن أمتـــــــه  ،ً           ً فرقـــــــا كثیـــــــرة–      كـــــــذلك–               النـــــــصارى افترقـــــــت 

                                                 

  . ٢٩٥ ص ،٣ جـ ، لابن حزم الأندلسي،الفصل في الملل والأهواء والنحل) ١(

 ص ،٢ جـ،اطي الشاطبي لأبي اسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد الغرن،الاعتصام )٢(

 ، دار ابن عفان،م١٩٩٢= هـ ١٤١٢ سنة ١ ط،سلیم بن عید الهلالي:  تحقیق ،٧١٩، ٧١٨

  . السعودیة

أبو :  تحقیق ،١٥١ ص،٥  جـ ، للشاطبي، ؛ الموافقات٧٢٦ ص،٢ جـ،المرجع السابق) ٣(

 - دار ابن عفان ،م١٩٩٧= هـ ١٤١٧ سنة ١ ط،عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان

  . یةالسعود



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ــــسابقتین                             دون حــــصر فــــي عــــدد معــــین لأي مــــن  ،                              أكثــــر مــــن كــــل مــــن الأمتــــین ال

          واســــــتعمل  ،                 للدلالــــــة علــــــى الكثــــــرة  "         الــــــسبعین   "             واســــــتعمل لفــــــظ   ؛             الأمــــــم الــــــثلاث

                                                                الـــــرقم الـــــذي فـــــوق الـــــسبعین للدلالـــــة علـــــى الفـــــروق فـــــي هـــــذه الكثـــــرة بـــــین الأمـــــم 

       ن أكثــــر           والمــــسلمو ،                         والنــــصارى أكثــــر مــــن الیهــــود ،                   فــــالیهود أقــــل الــــثلاث ،     الــــثلاث

   . )١ (     "         من الجمیع

ً  ً       :  ا  ادا  ا  ل ا                                     :   -  

                    اختلفــــوا بعــــد ذلــــك فــــي   م              الحــــدیث ولكــــنه  واَ                          َوهــــذا الفریــــق مــــن العلمــــاء قبلــــ

                           هــــل المـــراد بهــــا أمـــة الــــدعوة  ، "     أمتـــي     : "             فـــي الحــــدیث                    المـــراد مــــن قـــول النبــــي

                 أم أمة الإجابة ؟

ــــــدعوة  ــــــي جــــــا  :             وأمــــــة ال ــــــه           ء رســــــول االله                هــــــي الأمــــــة الت              یوجــــــه دعوت

        للنــــــاس                                               وهــــــي الخلائــــــق كلهــــــا مــــــن الإنــــــس والجــــــن حیــــــث إن رســــــالته  ،     إلیهــــــا

   .     عامة 

              وقبلـــــت دعوتــــــه                       فهـــــي الأمـــــة التـــــي آمنـــــت بـــــه   :                 وأمـــــا أمـــــة الإجابـــــة 

   . )٢ (               وسارت على سنته 

ــــــي ســــــتفترق  ــــــى أن المــــــراد بالأمــــــة الت ــــــذهب بعــــــض هــــــؤلاء العلمــــــاء إل                                                       ف

                              عوة الـــــذین بعـــــث إلـــــیهم رســـــول االله                               إلـــــى ثـــــلاث وســـــبعین فرقـــــة هـــــي أمـــــة الـــــد

                                                            مـــــــن الیهـــــــود والنـــــــصارى وســـــــائر الملـــــــل الأخـــــــرى ؛ وعلـــــــى هـــــــذا فـــــــالفرق التـــــــي 

   . )٣ (                                          ظهرت في أمته والتي ستظهر لیست من المسلمین 

ــــــــى أن المــــــــراد بالأمــــــــة  ــــــــبعض الآخــــــــر فیــــــــذهب إل        هــــــــي أمــــــــة   :                                          أمــــــــا ال

ـــــى                    وهـــــم الـــــذین آمنـــــوا بـــــه   (           الإجابـــــة                                     فـــــإن أكثـــــر مـــــا ورد فـــــي الحـــــدیث عل

       . )٤ (   )           ُ                    هذا الأسلوب أُرید به أهل القیامة 
                                                 

              مطبعـة الـشمس  ، م    ٢٠٠٣      سـنة  ٢   ط ،  ٣١   ص ،            محمـود مزروعـة  /    د ،                   تاریخ الفرق الإسـلامیة  ) ١ (

    .           بالمنوفیة 

   .٤٥ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٢(

 ص ،السید محمد إبراهیم الحسیني الكتاني/  د،إبراء الذمة بتحقیق القول في افتراق الأمة) ٣(

  . دار الصفوة بالقاهرة ، م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨ سنة ١ ط ،٣٠

 طبعة دار السعادات بالقاهرة ،١٤ ص،١ جـ، جلال الدین الدواني،شرح العقائد العضدیة )٤(

  . هـ ١٣١٦سنة 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ا  اب  ،           وة أ ١ (                  وذ( : -  

ـــــى نفـــــسه تـــــشریفا وتعظیمـــــا فقـــــال            أن رســـــول االله - ١ ً قـــــد أضـــــافها إل ً                                        ً ً :  

                     ومــــــــن غیــــــــر المقبــــــــول أو  ،                                وهــــــــذا یعنــــــــي أن المــــــــراد بهــــــــا المــــــــسلمون  "      أمتــــــــي   " 

ـــــره                       المعقـــــول أن یـــــضیف الرســـــول  ـــــى    م إ                                 الیهـــــود والنـــــصارى أو المجـــــوس وغی    ل

  .                       ویعبر عنهم أنهم أمته  ،    نفسه

ــــــــ- ٢                      لیل مقابلتهــــــــا بــــــــالیهود  د                              أن المــــــــراد بالأمــــــــة هــــــــي أمــــــــة الإســــــــلام ب

  .         والنصارى 

                أن یحـــــسب علیهـــــا ً                                    ً وأیـــــضا فإنـــــه مـــــن الظلـــــم لأمـــــة النبـــــي محمـــــد - ٣

  .                           بل والمجوس والذین أشركوا  ،                                   أو أن یحسب منها فرق الیهود والنصارى

   ،                    إنمــــا هــــي أمــــة الإجابـــــة    حــــدیث                                وبهــــذا یتــــضح أن المــــراد بالأمــــة فــــي ال

   .        المسلمة         أي الأمة 

ًرا     ً     :           ا  ا ر  ل ا                                                                 

وا      :   -  
  

  –َ                                                        َوهــــــذا الفریــــــق مــــــن العلمــــــاء قبــــــل الحــــــدیث وقبــــــل العــــــدد الــــــوارد فیــــــه 

  ق      وفــــــــر ،ّ                        ّي تــــــــنص علــــــــى الفرقــــــــة الناجیــــــــة                      لكنــــــــه رفــــــــض الزیــــــــادة التــــــــ–ً     ًأیــــــــضا 

                                   ذا الفریـــــق الزیـــــادة الـــــواردة فـــــي نهایـــــة                         وعلـــــى وجـــــه التحدیـــــد رفـــــض هـــــ ،        الهـــــالكین

               وحكـــــــم علـــــــى هـــــــذه  ، "                       كلهـــــــم فـــــــي النـــــــار إلا واحـــــــدة     : "                   الحـــــــدیث والتـــــــي تقـــــــول 

   .                                    الزیادة بأنها فاسدة ومن وضع الملاحدة 

   فــــــي   )      هـــــــ    ٨٤٠  ت   (   "                     ابــــــن الــــــوزیر الــــــصنعاني   "                  ویمثــــــل هــــــذا الفریــــــق 

     ا فـــــي                        إیـــــاك أن تغتـــــر بزیـــــادة كلهـــــ    : "          حیـــــث یقـــــول   "                  العواصـــــم والقواســـــم   "       كتابـــــه 

                          ولا یبعـــــــــد أن تكـــــــــون مـــــــــن دســـــــــیس  ،                   فإنهـــــــــا زیـــــــــادة فاســـــــــدة ،              النـــــــــار إلا واحـــــــــدة

    .  )٢ (  "         الملاحدة 

                                                 

 ، ؛ رفع الشقاق عن حدیث الافتراق٣٣ ص ،محمود مزروعة/  د،تاریخ الفرق الإسلامیة) ١(

   .٤٦ ص ،خالد عبدالعال نصر/ د

 علي بن إبراهیم بن محمدالقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزیر العواصم و) ٢(

:  تحقیق وتعلیق ،١٧٠ ص ،٣ جـ ،الیمنيالقاسمي  الحسني المفضل ابن المرتضى بن

  . بیروت ،الرسالة مؤسسة ، م١٩٩٤=  هـ ١٤١٥ سنة ٣ ط ،شعیب الأرناؤوط



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

   ،                                 عاهم بمــــا جــــاء فــــي روایــــة أخــــرى للحــــدیثَّ                  َّد هــــؤلاء العلمــــاء مــــدّ      ّ وقــــد أیــــ

ٍنیـــــف     علـــــى      أمتـــــي        ســـــتفترق          :     وهـــــي  َِّ    ٍ     إلا       الجنـــــة    فـــــي      كلهـــــا  ، ً     ًفرقـــــة   َ      َ وســـــبعین  َِّ

ـــــة معارضـــــة   )١ (         واحـــــدة ـــــى                              ؛ ولا شـــــك أن هـــــذه الروای ـــــنص عل ـــــي ت ـــــة الت                         بالروای

   .                              ن الفرق كلها في النار إلا واحدة أ

ــــي   :                  ي رأي هــــذا الفریــــق ّ        ّ وممــــا یقــــو ــــي ســــنن الترمــــذي عــــن أب                              مــــا جــــاء ف

ِتفرقــــــت    :       قــــــال              أن رســــــول االله       هریــــــرة  َ َََّ      ِ َ ُالیهــــــود  َََّ ُ َ       ُ ُ َعلــــــى  َ َ   َ َإحــــــدى  َ ْ ِ    َ ْ َوســــــبعین  ِ
ِ ْ َ َ       َ
ِ ْ َ َ  

ـــــین  َْ  ْ أَو ِاثنت ْ ََ ْ       ِ ْ ََ َوســـــبعین  ْ
ِ ْ َ َ       َ
ِ ْ َ ـــــة،  َ ًفرق َ ْ

ِ     ً َ ْ
َوالنـــــصارى  ِ َ َّ َ        َ َ َّ ـــــل  َ َمث ْ ِ    َ ْ ـــــرق  َ  كَ،َِ   َِذلـــــ  ِ ُوتفت ِ َ َْ َ       ُ ِ َ َْ ِأُمتـــــي  َ َّ    ُِ ـــــى  َّ َعل َ   َ ٍثـــــلاث  َ َ َ    ٍ َ َ  

َوسبعین
ِ ْ َ َ       َ
ِ ْ َ ًفرقة  َ َ ْ

ِ     ً َ ْ
ِ    ) ٢(  .    

                                                             فأنـــــت تـــــرى أن الحـــــدیث لـــــم یـــــذكر الزیـــــادة الدالـــــة علـــــى الفرقـــــة الناجیـــــة 

ــــ ،             والفــــرق الهلكــــى ــــى   "         الترمــــذي   "   ق ّ              ّ  لا ســــیما وقــــد عل ــــه     هــــذا     عل     : "              الحــــدیث بقول

     " .              حدیث حسن صحیح 

                      الهالــــــك واحــــــد والبــــــاقي    : "ّ                                  ّوقـــــد أثلجــــــت الروایــــــة التــــــي تـــــنص علــــــى أن 

   . )٣ (                               صدور كثیر من العلماء والمفكرین   "       ناجون 

                         وممــــــا یــــــسرني مــــــا جــــــاء فــــــي آخــــــر       " : (           محمــــــد عبــــــده   "            یقــــــول الــــــشیخ 

    .  )٤ (  )                             الحدیث أن الهالك منهم واحدة 

                      وممــــــا یــــــدعو إلــــــى الارتیــــــاح     : "                 عبــــــدالحلیم محمــــــود   /               ویقــــــول الــــــدكتور 

ــــصدور  ــــه قــــد رو  :              ویــــثلج ال ــــن النجــــار   "           ى مــــن حــــدیث                            أن الــــشعراني فــــي میزان            اب

ــــــب  "        الحــــــاكم   "       وصــــــححه   "  ــــــظ غری ــــــه  ،         بلف ــــــف   :        قول ــــــى نی ــــــي عل                       ســــــتفترق أمت

ـــــة ـــــة إلا واحـــــدة  ،           وســـــبعین فرق ـــــي الجن ـــــدیلمي                         كلهـــــا ف ـــــة عـــــن ال ـــــي روای     : "                         ؛ وف

     " .                  الهالك منها واحدة 

  :       بلفــــظ           عــــن النبــــي                  عــــن أنــــس بــــن مالــــك  ،                وفــــي هــــامش المیــــزان

     " .                         لها في الجنة إلا الزنادقة    ك ،                              تفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة  " 

                                                 

   . ١٦٩ ص ،١ جـ، للعجلوني،كشف الخفاء ومزیل الإلباس )١(

  . )٢٦٤٠(  حدیث رقم ،٢٥ ص ،٥ جـ ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة،سنن الترمذي) ٢(

   .٥١ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٣(

 سنة ١ ط،١٧ ص،١ جـ ،سلیمان دنیا/ د،الشیخ محمد عبده بین الفلاسفة والكلامیین )٤(

  .  مصر-هـ ١٣١٦



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ــــــث مــــــسند  ــــــي تخــــــریج أحادی ــــــزان هــــــذا مــــــذكور ف ــــــي هــــــامش المی                                                    ومــــــا ف

ـــــى بـــــضع وســـــبعین     : "         ولفظـــــه  ،                      الفـــــردوس للحـــــافظ ابـــــن حجـــــر                           تفتـــــرق أمتـــــي عل

       . )١ ( "               وهي الزنادقة  ،                        كلها في الجنة إلا واحدة ،    فرقة

ـــــرى أن الحـــــدیث ر ـــــت ت ـــــروایتین متعارضـــــتینِ  وُِ                          ُوبعـــــد فأن ـــــي آخـــــره ب    ،                            ي ف

   ،      ن هلكــــــــى               ة واحــــــــدة والبــــــــاقی                                  یــــــــة المــــــــشهورة التــــــــي تــــــــنص علــــــــى أن الناجیــــــــ     الروا

                       وأن اثنتـــــین وســـــبعین فرقـــــة                                               والروایـــــة الثانیـــــة التـــــي تـــــذكر بـــــأن واحـــــدة فـــــي النـــــار 

   .        في الجنة

ـــــروایتین ینـــــاقض بعـــــضه بعـــــضا ـــــیمكن أن یقـــــال أن  ،                                    ومـــــادام عجـــــز ال                    ف

  ً                                               ً الــــروایتین تعارضــــتا فتــــساقطا وبقــــى صــــدر الحــــدیث مقبــــولا
ّ    ّؤیــــد          والباحــــث ی  ؛    )٢ (

ــــن مــــسعود  ــــداالله ب ــــي فــــي معجمــــه عــــن عب ــــة الطبران ــــرأي خاصــــة وأن روای ّ                                                             ّهــــذا ال
ـــــصت علـــــى أن النـــــاجي مـــــن فـــــرق   ن                                الأمـــــم الـــــسابقة ثـــــلاث فـــــرق، والبـــــاقیّ                         ّ ن

       ن هلكــــى          والبــــاقی ،            فرقــــة واحــــدة                                 بینمــــا النــــاجي مــــن أمــــة النبــــي محمــــد  ،    هلكــــى

   تـــــي ّ                                                           ّ؛ وهـــــذا یتنـــــافى مـــــع مـــــا صـــــرح بـــــه القـــــرآن الكـــــریم فـــــي شـــــأن هـــــذه الأمـــــة ال

ـــــاس ـــــشهادة علـــــى الن ـــــر أمـــــة أخرجـــــت للنـــــاس   ،                          بوأهـــــا االله ال    ،                                ووصـــــفها بأنهـــــا خی

ُ أمـــــة مرحومـــــة تمثـــــل ثلـــــث أهـــــل الجنـــــة–                        كمـــــا أخبـــــر بـــــذلك النبـــــي –      وأنهـــــا  ُّ                              ُ ُّ،   

   .                 أو نصف أهل الجنة 

           الطعــــــــن فــــــــي –  ا ً    ً  أیــــــــض–  )      هـــــــــ     ١٣٧١  ت   (   "        الكــــــــوثري "          ولقــــــــد حــــــــاول 

               هــــــا فــــــي النــــــار إلا   كل     : "                                             هــــــذا الحــــــدیث لظنــــــه أن فیــــــه الزیــــــادة المعروفــــــة بلفــــــظ 

          كمـــــا قـــــال  ،              بأســـــانید جیـــــدة              فالحـــــدیث قـــــد روي       ....              ؛ وهـــــو ظـــــن باطـــــل   "       واحـــــدة

ــــــیس إلا اتباعــــــا  "        الكــــــوثري "  ل        وتجاهــــــ ،         بعــــــض الأئمــــــة ٕ                ٕ منــــــه للهــــــوى، والا ً                  ًلــــــذلك ل
                                              ؛ ولیتــــــه قــــــد اقتــــــصر علــــــى ذلــــــك إذن لمــــــا التفتنــــــا إلیــــــه                    فمثلــــــه لا یخفــــــى علیــــــه

ــــرا ــــل عــــن بعــــض الأفاضــــل ،     كثی ــــه بالنق ــــه دعــــم رأی     ابــــن    "             ألا وهــــو العلامــــة   ،                                     ولكن

   .   )٣ (                               وذكر عنه النص السابق الذي ذكرته  "              الوزیر الیمني

                                                 

   . ٥٨ ص ،عبدالحلیم محمود/ د،لسفي في الإسلامالتفكیر الف) ١(

   .٥٢ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٢(

 سنة ٤ ط، وما بعدها٣٥٧ ص،٢١ جـ، محمد ناصر الألباني،سلسلة الأحادیث الصحیحة) ٣(

  . المكتب الإسلامي بالقاهرة، م١٩٨٥=هـ ١٤٠٥



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

     : "   "                العواصــــــــم والقواســــــــم "         فــــــــي كتابــــــــه   "                  ابــــــــن الــــــــوزیر الیمنــــــــي  "      وكــــــــلام 

   ،                  بــــل مــــن حیــــث معناهــــا ،                ة مــــن جهــــة إســــنادها                          شعر بأنــــه لــــم یطعــــن فــــي الزیــــادُ  یُــــ

  ً       ً هــــــه وجهــــــة ی                                                  ومــــــا كــــــان كــــــذلك فــــــلا ینبغــــــي الجــــــزم بفــــــساد المعنــــــى لإمكــــــان توج

ــــه الفــــساد الــــذي اد                                ؛ وكیــــف یــــستطیع الجــــزم بفــــساد معنــــى      عــــاهّ                             ّ صــــالحة ینتفــــي ب

    حوا ّ                                                           ّ حـــــدیث تلقـــــاه كبـــــار الأئمـــــة والعلمـــــاء مـــــن مختلـــــف الطبقـــــات بـــــالقبول وصـــــر

   :                 و ذ أ    ؛ ً                      ً  فهذا یكاد یكون مستحیلا ،     بصحته

  

ــــــوزیر   "   أن   :       اول ــــــه   "           ابــــــن ال ــــــذ "         فــــــي كتاب ــــــي ال ــــــروض الباســــــم ف   ب                      ال

     ثــــم  ،             الــــذي ســــبق ذكــــره  "         معاویــــة   "       ح حــــدیث ّ     ّ قــــد صــــح  "     ســــم               عــــن ســــنة أبــــي القا

ــــه هــــذا فــــصلا خاصــــا ــــي كتاب ــــد ف ًعق ً                         ً ــــیهم الــــشیعة ً ــــذین طعــــن ف                                    عــــن الــــصحابة ال

ــــه مــــن أحادیــــث فــــي كتــــب            فــــسرد مــــا  "         معاویــــة   "        ومــــنهم  ،           وا أحــــادیثهمّ   ّ ورد                     ل

                                                             الــــسنة مــــع الــــشواهد مــــن طریــــق جماعــــة آخــــرین مــــن الــــصحابة لــــم تطعــــن فــــیهم 

   .      ث منها                فكان هذا الحدی ،      الشیعة

  

 ا أن بعــــض المحققــــین مــــن علمــــاء الــــیمن ممــــن نقطــــع   :                     ا                                        

        قــــد تكلــــم   "             صــــالح المقبلــــي "             ألا وهــــو الــــشیخ   "           ابــــن الــــوزیر "                أنــــه وقــــف علــــى كتــــب 

                 وقـــــد ذكـــــر فیــــــه أن  ،                                          عـــــن هـــــذا الحـــــدیث بكـــــلام جیـــــد مــــــن جهـــــة ثبوتـــــه ومعنـــــاه

    ".          ابن الوزیر "                      فكأنه یشیر بذلك إلى  ،            ف هذا الحدیثّ        ّ بعضهم ضع

               لــــــم یكــــــن طعنــــــه فــــــي   "           ابــــــن الــــــوزیر   "           یــــــدل علــــــى أن   "     قبلــــــي   الم "     وكــــــلام 

   . )١ (                         بل من جهة استشكال معناه ،                    الزیادة من جهة السند

      وقـــــــد  ،                                                 وبالتـــــــالي فإننـــــــا لا نـــــــستطیع أن نـــــــرفض أحادیـــــــث الفـــــــرق جملـــــــة

   ،            و الطعـــــن فیهـــــا   أ ،        عــــن رفـــــضها    بهـــــا ً                                ًبلغــــت مـــــن الحـــــسن والــــصحة مبلغـــــا ینـــــأى 

              الأمــــــــة تجــــــــاه هــــــــذه                         ج نهــــــــج المنــــــــصفین مــــــــن علمــــــــاء                   لــــــــذا فــــــــإن الباحــــــــث یــــــــنه

  ا ً                           ً  وأقــــــاموا علــــــى أســــــاس منهــــــا صــــــروح ،                               الأحادیــــــث وقــــــد قبلوهــــــا القبــــــول الحــــــسن

                           متنـــــاولین فیهـــــا كـــــل مـــــا یتـــــصل  ،                                  شـــــامخة مـــــن مؤلفـــــاتهم عـــــن الفـــــرق الإســـــلامیة

   . )٢ (             وما إلى ذلك ،      ونقد ،        ومبادئ ،                  بهذه الفرق من نشأة

                                                 

   . ٣٠١ ص، للمقبلي،العلم الشامخ) ١(

        .   ٣٥   ،  ٣٤   ص ،            محمود مزروعة  /    د ،                   تاریخ الفرق الإسلامیة  ) ٢ (



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

  

                                                                         ا ن  اد       ،  ا

      ،   ه                           دا            ، ً     ً       ا          ،                        

 ا     : -  

  

أو       :  وتـــــشهد  ،                             ذه الفـــــرق تــــدین بالإســـــلام فـــــي جملتـــــه              أن الكثــــرة مـــــن هـــــ        

ــــــــه إلا االله وأن محمــــــــدا ــــــــین  ،         رســــــــول االلهً                       ً أن لا إل ــــــــالأولى عــــــــدم التعــــــــرض لتعی                            ف

ـــــة  ـــــر الناجی ـــــرق غی ـــــار                  الف ـــــه علیهـــــا تنبیهـــــا            لأن النبـــــي  ،                   بـــــالحكم علیهـــــا بالن ً نب ّ                  ً ّ
   .                 إلا القلیل منهم –ً         ً تفصیلیا ً         ًإجمالیا لا

ًم     ً        :  ــــي بعــــدها أو قربهــــا مــــن الحــــق ــــرق تختلــــف ف          فــــالبعض  ،                                        إن الف

ـــــصح أن یطلـــــق علـــــى أصـــــحابها أنهـــــم أهـــــل بدعـــــة ومعـــــصیة وحكمهـــــم حكـــــم                                                          ی

            إلا بــــــــــــالكفر  ا                         وبعــــــــــــضها لا یــــــــــــصح وصــــــــــــف أصــــــــــــحابه ،             أصــــــــــــحاب الكبــــــــــــائر

   ،                                          ویكـــــون حكمهـــــم حكـــــم الكفـــــار الخـــــارجین عـــــن الملـــــة ،        عـــــن الإســـــلام        لخـــــروجهم 

   .ٕ                   وٕان تظاهروا بالإسلام 

 ً       ً    ،                                                    أن الفــــرق الثنتــــین والـــــسبعین الهالكــــة كلهــــم مــــن أهــــل الوعیـــــد    :    

   .                              ، ولیسوا كلهم خارجین عن الملة  اً                   ً لكن لیسوا كلهم كفار

ًرا        ً ــــــى     :     ــــــه عل ــــــث لا مفهــــــوم ل ــــــوارد فــــــي هــــــذه الأحادی                                               أن العــــــدد ال

      ؛ واالله    ن                       ولـــــیس التحدیـــــد بعـــــدد معــــــی ،                            بـــــل المـــــراد منـــــه مجـــــرد التكثیـــــر ،       الحقیقـــــة

   .      أعلم



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ما ا  

ف وأا  

                                                   الاختلاف في الفهم والـرأي والنظـر خصیـصة أصـیلة مـن خـصائص 

                     وبالتـــــالي ؛ فمـــــا دام  ،                    ولا انفكـــــاك لهـــــم عنهـــــا ،                   لا یمكـــــنهم اجتنابهـــــا ،     البـــــشر

ً                                                   ً فمــن الطبعــي جــدا ألا یجتمعــوا فــي فهمهــم لتفاصــیل تعــالیم  ،ً            ً المــسلمون بــشرا

        أو فـي  ،                                        أحكامـه علـى رأي واحـد فـي أصـول الـدین وفروعـه               الإسلام وعقائده و

ً                                                                ًقــضایا الإســلام الــسیاسیة والاجتماعیــة والتاریخیــة، بــل مــن الطبعــي جــدا أن 

   ،                                                         وتتنــوع فتـاواهم وتفــسیراتهم لتعـالیم الــدین وعقائـده وأحكامــه ،             تختلـف أفهـامهم

ّ                                           ّ وطبیعــة اللغــة التــي نــزل بهــا الــوحي ودونــت بهــا  ،                   فطبیعــة البــشر مــن جهــة

ـــة تناقـــل ووصـــول تلـــك النـــصوص  ،                    ر الإســـلام مـــن جهـــة ثانیـــة    مـــصاد                                 وكیفی

                وطبیعـــــة الحیـــــاة  ،                                         للأجیـــــال اللاحقـــــة مـــــن علمـــــاء الإســـــلام مـــــن جهـــــة ثالثـــــة

                                          ع الجغرافــي والخلفیــات الثقافیــة فــي كــل مجتمــع ّ                          ّ الاجتماعیــة والــسیاسیة والتــوز

              وغیــر ذلــك مــن  ،                                               مــن المجتمعــات التــي انتــشر فیهــا الإســلام مــن جهــة رابعــة

                               لآراء مختلفـــة ومـــشارب متنوعـــة فـــي –           بالـــضرورة –            كلهـــا تـــؤدي  ،      الأســـباب

                                                                 استنباط تفاصیل الدین وفروعه الجزئیة ؛ ورغم كل ذلك فـإن هـذا الاخـتلاف 

  ؛                                                               في الفهم والاستنباط هو رحمة من االله رب العالمین لأمة النبـي محمـد 

   .                                                          وهذه الأمور هي موضوع الحدیث في هذا المبحث بمشیئة االله تعالى

  



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ولاا   

  أب اف

ت إلى الاختلاف والافتراق بین ّ                                  عندما أتحدث عن أهم الأسباب التي أد

 وهي أن وجود ، فلابد من تقریر حقیقة ثابتة،الناس عامة وبین المسلمین خاصة

ب هذا الاختلاف بین ّ         ثم تشع،الاختلاف بین الناس قد بدأ منذ نشأة الإنسان

؛ والباحث هنا سوف  تفكیرهم ومداركهم واتجاهاتهمالناس عامة في آرائهم و

یحاول الوصول إلى أهم الأسباب التي كان من شأنها وجود الاختلاف بین 

ت إلى وجود الاختلاف بین المسلمین بوجه ّ                        ثم أهم الأسباب التي أد،الناس عامة

  -: وهي كالتالي،خاص

ّ                           أ اب ا أد ت إ ود اف  اس  -أ                 : -  

 أو    :ا ط :  

 فكل إنسان له شخصیته ، فقد خلقهم االله مختلفین،أما طبیعة البشر

 یبدو ذلك في مظهره المادي كما في ،دّ                                 وتفكیره المتمیز، وطابعه المتفر،المستقلة

 ، وبصمة بنانه، ونبرة صوته، فكما ینفرد كل إنسان بصورة وجهه، المعنويجوهره

 ونظرته إلى الأشخاص والمواقف ،فكیره وذوقه ومیولهفإنه ینفرد كذلك بت

ّ                                                       ؛ ویترتب على ذلك بطبیعة الحال اختلاف الناس في تصوراتهم  )١(والأعمال
 فالناس ،ووجهات نظرهم في الكثیر من الأمور الدنیویة والدینیة على السواء

ریم هذه ّ                     ؛ وقد أكد القرآن الك)٢( فكل فرد له شخصیته المستقلة ،ً                 لیسوا نسخا مكررة

  : قال ف ،الحقیقة                   

                                                 

عبد الرحمن محمد /  د،قضیة التكفـیر والحكم على المسلمین بین التطرف والاعتدال) ١(

  . م٢٠١٠=هـ١٤٣١ سنة ،، طبعة مطبعة الشمس بالمنوفیة٦٤ ص،المراكبي

 ، حمدي زقزوقدمحمو/  د، للأمةدور التقریب بین المذاهب الإسلامیة في الوحدة العملیة) ٢(

 مجمع البحوث ، م٢٠١٦أكتوبر =  هـ ١٤٣٨ عدد المحرم لسنة ،، مجلة الأزهر٤، ص ١ج 

  .الإسلامیة بالقاهرة 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

                 )؛ )١

  : وقال                   

              )٢(.  

 وهو مصدر ،وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد

؛ )٣(  وبدیع حكمته،الدالة على عظیم قدرتهاالله إثراء وخصوبة، وآیة من آیات 

 :    وفي ذلك یقول            

                     )٤( .  

 وفي الأمزجة ، وفي الثقافة والعلم،في الفهم والعقل:  فالبشر جد مختلفین

ن في رغباتهم متفاوتو ( وهم ، وفي المصالح والأغراض والأهواء،والطباع

 فالرغبة ، وكل یدرك في محیط نزعاته النفسیة، متباینون فیها،وشهواتهم وأمزجتهم

 ومن المعلوم أن رغبات ،تستولي على مقیاس الحسن والقبح في الأشیاء والأفكار

 وتتباین آراؤهم لتباین ، فلابد إذن أن یختلفوا باختلافها،الناس مختلفة متضاربة

  .)٥(  )رغباتهم

 لا – یترتب علیه ،الاختلاف في صفات البشر ورغباتهم وشهواتهموهذا 

 یظهر ذلك في ، اختلافهم في الحكم على الأشیاء والمواقف والأعمال–محالة 

   .مجال الفقه والسیاسة والسلوك الیومي للناس عامة

م :ةن واا ط :  

 ،صغیر منه أو بتعبیر أدق في جزء ،أما طبیعة الكون الذي نعیش فیه

  :   نقرأ ذلك في قول االله ، والألوان والصورِ         الأنواعَ                  فقد خلقه االله مختلف

                            

                     

                                                 

  ) . ١٩( الآیة ،سورة یونس) ١(

  ).١١٩، ١١٨( الآیة ،سورة هود) ٢(

   .٦ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ٣(

  ) . ٢٢( الآیة ، الرومسورة) ٤(

 ،التنبیه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بین المسلمین في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم) ٥(

 ،حمزة النشرتي/  د–أحمد حسن كحیل / د:  تحقیق ،٣ ص،لأبي محمد عبداالله البطلیوسي

  .  دار الاعتصام بالقاهرة ،م١٩٧٨ سنة ١ط



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

                  

            )١(.  

ر إلیه القرآن الكریم لیس اختلاف كما أن هذا الاختلاف الذي أشا

 بل إن القرآن الكریم ینفي بكل ،نّ       ع وتلوّ      ف تنو بل هو اختلا، وتناقضتضارب

 وذلك في قوله ،صراحة ووضوح ما ینبئ عن التعارض أو التضارب في الكون

  :                    

      )٢(.  

 تختلف وتتغیر –ً        أیضا – فهي ،وكذلك طبیعة الحیاة التي نعیشها

  .؛ كل ذلك یبعث على الاختلاف في الفهم والتفسیر وتتبدل ولا تستقر على حال

إن الإنسان منذ نشأته أخذ ینظر إلى الكون :  ٕ                        واذا كان العلماء یقولون

إن الصور والأخیلة التي تثیرها تلك النظرات :   فلابد من القول،نظرات فلسفیة

 وما ،ختلاف ما تقع علیه أنظارهم من أجزاء الكون الفسیح الناس بادتختلف عن

 وكلما خطا الإنسان خطوات في سبیل التقدم والحضارة ،یثیر إعجابهم منه

دت عنه المذاهب الفلسفیة والاجتماعیة ّ          حتى تول،والمدنیة اتسعت فرجات الخلاف

  .والاقتصادیة المختلفة

       :اعا ع وض ا :  

حثین والعلماء والمفكرین من یبحث في موضوعات غامضة في من البا

ّ                                   ولیست الطرق لفهمها وادراكها معب،حد ذاتها الوصول إلى ها وّ                 والسبیل إلى حل،دةٕ

 ،تهّ                     وما تهدیه إلیه هوی، فكل یرى ما تقع علیه بصیرته،ً                     الحق فیها لیس میسورا

:  ي مثل هذا المقامف"  أفلاطون "وقد قال  (؛  وربما كان الحق مجموع أقوالهم

 بل أصاب ،إن الحق لم یصبه الناس في كل وجوهه، ولا أخطأوه في كل وجوهه

  .)٣() كل إنسان جهة

                                                 

  ). ٢٨، ٢٧( الآیة ،سورة فاطر) ١(

  ). ٣( من الآیة ،سورة الملك) ٢(

 دار الفكر العربي ،م١٩٣٤ سنة ١ ط،٧ ص،محمد أبوزهرة/  الشیخ،تاریخ الجدل) ٣(

  . بالقاهرة



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

  بل یكون لأن كلا،وقد یكون الاختلاف لا لغموض الموضوع في ذاته

 ولم یفهم ،)١( المختلفین لم یعرف وجهة نظر الآخر في الموضوع الواحد

 لو ، النزاع حول معنى أو مفهوم معینّ          ا ما یحتدً     كثیر؛ و  ولم یبلغ مراده،مقصوده

ا ما یشتد ً        وكثیر،رح بجلاء لأمكن للطرفین أن یلتقیا عند حد وسطُ     وش،د بدقةّ  دُ  ح

 ولذلك حرص ،ً                                في النهایة أن الخلاف كان لفظیا ثم یتبین،الخلاف بین فریقین

یان مدلولها  وب،في المناظرات"  تحریر موضع النزاع "علماؤنا السابقون على 

  .  حتى لا تنصب معركة على لاشيء،بكل دقة ووضوح

  را   ً     : ه واارك واف اا:-  

 ، وتفاوت المدارك،تباین العقول:  ومن أسباب الاختلاف بین الناس

 ومنها ما ، ومنها ما یحیط بجزء منها ویقف عنده،فمنها ما ینفذ إلى الحقیقة

 ما یذهب به الخیال متاهات فكریة مختلفة تحت  ومنها،یسیطر علیه الوهم

 بل إن العلماء ،؛ ولیست الأوهام مقصورة على العامة سلطان أفكار موروثة

 فلا یدركون الحقائق على ، بصائرهميأنفسهم قد تسیطر علیهم أوهام تغش

فالاختلاف في طبائع البشر وفي : " محیي الدین عفیفي / ؛ یقول الدكتوروجهها

وتفاوتهم في ذلك وامتیاز كل منهم  ،فیما أودع االله فیهم من عقل وفهمقدراتهم و

  .)٢(" في أمر دون الآخرین ؛ كل هذا من أسباب الاختلاف 

 من الناس یكون ً                إنك تجد كثیرا" : " رسائل إخوان الصفا "ولقد جاء في 

ذهن ؛ ومنهم من یكون بطئ الً         ذكورا ،رّ             بدیه التصو، دقیق التمییز،لّ        د التخیّ   جی

ا من أسباب اختلاف العلماء في الآراء ً                                أعمى القلب ساهي النفس، فهذا أیض

  .)٣( "  لذلكً            اداتهم تبعا لأنه إذا اختلفت إدراكاتهم اختلفت آراؤهم واعتق،والمذاهب

اسب ذلك أن یكون لكل  ن،ولما كانت اتجاهات الناس متنوعة في حیاتهم

؛ ومما   آراؤه سائرة في هذا الاتجاه وتكون، من التفكیر یناسب اتجاههٌ          إنسان نوع

القیاسات مختلفة  : "  قولهم،في هذا المقام" رسائل إخوان الصفا"جاء في 

                                                 

   .٧ ص ،خالد عبدالعال نصر/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق) ١(

، مجلة الأزهر، عدد المحرم ٩٩، ص ١ ج ،محیي الدین عفیفي/  د،ثقافة الاختلاف) ٢(

  . مجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرة ، م٢٠١٦أكتوبر =  هـ ١٤٣٨ة لسن

 ،محمد عناني/  د،سمیر سرحان/  د،المختار من رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا) ٣(

  . م١٩٩٨ طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب سنة ،٩٨ص



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 ، كل ذلك بحسب أصول الصنائع والعلوم وقوانینها، كثیرة الفنون،الأنواع

 وقیاس المنجمین لا یشبه قیاس ،فقیاسات الفقهاء لا تشبه قیاسات الأطباء

 وهكذا ، ولا قیاسات المتفلسفین تشبه قیاسات الجدلیین،لمینالنحویین ولا المتك

  .)١( " قیاسات المنطقیین لا تشبه قیاسات الجدلیین

     ً     :ا  :-  

 ، والتعصب لآراء السابقین،وقد یكون مبعث الاختلاف التقلید الأعمى

  وجعلها 

ع المقلدون أسرى  فیق،بمثابة القانون الذي لا یجوز مخالفته ولا الحید عنه

  .لأفكار السابقین دون تمحیص ولا تفكیر

   :   فقال ،ولقد عاب االله على هذا الصنف من الناس

                           

             )وكم من ؛  )٢

م الناس بها دون مناقشة ولا ّ      وسل،أفكار خاطئة اكتسبت قداسة على مر العصور

  . تمحیص

  د   ً   : ارة واا  صا:-  

 ومن ثم فإن ،النفس بطبیعتها تمیل إلى السلطان والزعامة والصدارة

 هي منبثقة عن ،سلطان ینتهون إلى آراء تتعلق بالحكمً                       كثیرا ممن یرغبون في ال(

ل إلیهم أنهم مخلصون فیما ّ   خیُ        حتى ی، ویندفعون في تأییدها،رغباتهم وأهوائهم

 وقد یكون لهذا الحاكم أو السلطان أنصار ،یدعون إلیه وأنه الحق والصواب

 ، ویخدعون أنفسهم بأن ما یدعون إلیه هو الحق،یندفعون في نصرته اندفاعا

 ویكون من وراء ذلك فتنة ، فیكون بین الفریقین خلاف،وینبري للرد علیهم آخرون

  .)٣( )في الأرض وفساد كبیر

  . ّ                                                    هذا عن أهم الأسباب التي أدت إلى الخلاف بین الناس عامة

                                                 

  . ١٤٧ ص،المرجع السابق) ١(

  ).١٧٠( الآیة ،سورة البقرة) ٢(

 طبعة دار الفكر العربي ،٩ ص ،١ جـ،محمد أبوزهرة/  الشیخ،ذاهب الإسلامیةتاریخ الم) ٣(

  .  بدون ،بالقاهرة



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

  -: أ اب ا أدت إ اف  ا -ب

  :سلمین ؛ فهي كالآتيّ                                             أما عن أهم الأسباب التي أدت إلى الخلاف بین الم

 أو     :ا ط :-  

 أن یكون في أحكام هذا الدین ما هو منصوص شاءت إرادة االله 

 ، وأن یكون في المنصوص علیه المحكمات والمتشابهات،علیه ومسكوت عنه

   : فیقول ، وشحذ للعقول لتجتهد من جهة أخرى،وفي ذلك ابتلاء من جهة

                

                      

                           

                       

      )١(.  

 فقد ، مرحلة القراءة نفسها– قبل مرحلة الفهم والتفسیر –بل إننا نجد 

 ولم یر أحد من علماء ، وتلقتها الأمة بالقبول،تعددت القراءات في كتاب االله

  .)٢( المسلمین في ذلك حرج لثبوتها عن رسول االله 

  سمعت :   قالوقد روى البخاري بسنده عن ابن مسعود 
 
     ُ ْ

ِ
ً      رجلا َ ُ  ََ  َ   قرأ  َ

ً    یةآ   وسمعت ،َ
 
       ُ ْ

ِ
َ َّ        النبي َ َِّ   یقرأ    ُ   َْ    خلافها َ

      َ َ َ
ُ        فجئت ،ِ ْ ِ ِ    به َ َّ        النبي ِ َِّ  فأ خبرته            َ ُ َُ ْ ْ ُ          فعرفت ،َ ْ َ َ  ِ   في َ

ِ        وجهه ِ ْ   الكراهیة َ
 
          َ َ

ِ
َ َ       وقال ،َ َ َ:كلاكما   

      َ ُ َ
   محسن، ِ

      ٌ ِْ
َ    ولا ُ ُ            تختلفوا َ َِ َّ      فإن ،َْ ْ    من َِ َ     كان َ ُ          قبلكم َ ُ َ ََُ           اختلفوا َْ ْ 

ُ          فهلكوا ََ َ )٣(.  

فهذا الخلاف الذي نهى  : "قا على هذا الموضعّ    معل "یرابن الوز" قال 

 فأما الخلاف بغیر تعاد فقد ،هو التعادي ،ر منه لما فیه من الهلاكّ      وحذ،عنه

حین أخبره باختلافهما " كلاكما محسن  : " لا تراه قال لابن مسعودأ ،هم علیهّ  رأق

 ،ذلك الاختلاففي رهم من الاختلاف بعد الحكم بإحسانهما ّ        ؟ ثم حذ في القراءة

                                                 

  ) . ٧( الآیة ،سورة آل عمران) ١(

   ،             یوســــف القرضــــاوي  /    د ،                                                 الــــصحوة الإســــلامیة بــــین الاخــــتلاف المــــشروع والتفــــرق المــــذموم  ) ٢ (

    .          الدوحة –             دار التقوى  ، م    ١٩٨٩      سنة  ١   ط ،  ٦٠ ص

(  حدیث ،١٧٥ ص ،٤ جـ ، باب حدیث الغار،كتاب أحادیث الأنبیاء ،صحیح البخاري) ٣(

٣٤٧٦ .(   



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 
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 فالاختلاف المحذ
              َّ
ر منه هو َّ   حذُ                                       ر منه غیر الاختلاف المحسن به منهما، فالمُ

بین وضعف الإسلام التباغض والتعادي والتكاذب المؤدي إلى فساد ذات ال

 مع عدم المهاداة ، والمحسن هو عمل كل أحد بما علم،وظهور أعدائه على أهله

 درج السلف الصالح من أهل البیت وعلى ذلك....  والمخالفة والطعن علیه

ّ                                             ؛ وسوف یتضح هذا الأمر بصورة أكبر في المطلبین )١( " والصحابة والتابعین
  . بمشیئة االله تعالى –التالیین 

  

 م ً      : ا ط:-  

كذلك ّ                 النبویة المطهرة  وجمهرة السنة ،القرآن الكریم نصوص قولیة لفظیة

لقرآنیة والنبویة یجرى علیها ما یجري نصوص ا وهذه ال،أقوال ونصوص لفظیة

ذلك أنها جاءت على وفق ما تقتضیه   (،على كل نص لغوي عند فهمه وتفسیره

 ففیها اللفظ المشترك الذي یحتمل أكثر من ،طبیعة اللغة في المفردات والتراكیب

 وما یدل ،؛ فیها ما یدل بالمنطوق  وفیها ما یحتمل الحقیقة والمجاز،معنى

 ، والمطلق والمقید، وفي كل منه ما دلالته قطعیة،فیها العام والخاص ،بالمفهوم

 وفي كل ذلك ما یدعو إلى الاختلاف بین العلماء والأئمة ،)٢() وما دلالته محتملة

  . عند تفسیرهم لتلك النصوص

         :ا ا:-  

ّ                                                     وهي سبب من أسباب الاختلاف والتفرق الذي مزق الأمة وشتت  ّ
 :  وقد حارب الإسلام العصبیة في مواقع عدة ؛ فقال  ،شملها   

                   

                )؛  )٣  

                                                 

بن لا ،التوحید أصول من الحق المذهب إلى الخلافات رد في الخلق على الحق إیثار) ١(

  .  بیروت– دار الكتب العلمیة ،٣٧٦ ص، م١٩٨٧ سنة ٢ ط،الوزیر الیمني
             دار الأوائــل  ، م    ٢٠٠٥      ســنة  ٣   ط ،  ٧٥ ص   ،         أســعد رســتم  /    د ،                           الفــرق والمــذاهب منــذ البــدایات  ) ٢ (

   ،             یوسـف القرضــاوي  /    د ،                                                         بدمـشق ؛ الـصحوة الإسـلامیة بـین الاخــتلاف المـشروع والتفـرق المـذموم

      .   ٦٢ ص

  ). ١٣( الآیة ،سورة الحجرات) ٣(



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ْ        كلكم   :وقال  ُ   لآدم ُُّ
    َ َ
ُ       وآدم ،ِ َ  من َ

   ْ
 تراب ِ

      ٍ
ْ َ            وأ كرمكم ،َُ َُ ُ ْ َ      عند َ ْ ِ      الله ِ ْ َ         أ تقاكم َّ ُ َ ْ  )١(.  

  النبي صُْ فقد كان حرولذلك لم تظهر العصبیة في عهد النبي 
 أن مقیاس المفاضلة ّ وبین ،على جمع الكلمة وتوحید الصف أشد ما یكون

  .ما یقاس بالتقوى والعمل الصالح ٕ وان، ولا لجنسنِوْلَِبین الناس لا یخضع ل

 أبي – وفي عهد الخلیفتین واستمر اختفاء العصبیة في عهد النبي ( 

 ثم ما لبثت أن ظهرت قویة في أواخر عهد –بكر وعمر رضي االله عنهما 

" الأمویین"  أثر في الاختلاف بین  وكان انبعاثها لهعثمان بن عفان "الخلیفة 

   .)٢ ()ً بین الخوارج وغیرهم ثانیا  ثم،ًأولا" الهاشمیین" و 

 را َ      :ا  زعا:-  

 ،یانها المتماسكْ  نُ                  وأعظم شرخ صدع ب،وهذا أكبر خلاف وقع بین الأمة

 وذاق بعض المسلمین بسببه بأس ،ت من أجله السیوفّ  لُ              وهو أول خلاف س

  . ون كل حزب بما لدیهم فرح،اَ         وأحزابَ                     قت من أجله الأمة شیعاّ       وتفر،بعض

 دون تعیین  فقد توفى النبي ، مباشرةوقد حدث ذلك بعد وفاة النبي 

ً                                   وبعد حوار ونقاش لم یدم طویلا بین ،من یخلفه في ولایة المسلمین من بعده
فقد  (، خلافة المسلمینسم الأمر بتولي الصدیق ُ                    المهاجرین والأنصار ح

 صوت الحق في وسط  ودوى،ب على المسلمین إیمانهم القوي في ذلك الوقتّ    تغل

؛  ً                                          وأقروا على الخلافة أمثلهم وأقواهم إیمانا، فاستقرت الأمور بینهم،تلك الزوبعة

ً                                                                      وأحیانا كانت رغبة النفوس على الإیمان، كما حدث في منازعة معاویة بن أبي 
 فكانت ، وقد اشتدت المحن بعد ذلك، في الخلافةسفیان لعلي بن أبي طالب 

  )٣().نقسم المسلمون بعد ذلك إلى فرق وأحزاب وا،رج بفرقهم والخوا،الشیعة بنحلهم

   ً   -:ا  ار:     

 وفي ، ما یثیر الخلاف والشقاقً                                ث في القدر والبحث فیه كان كثیراالحدی

ثار ُ                      وهذه المشكلة كانت ت، إلى الهلاك والضلالً                         كثیر من الأحیان كان مؤدیا

؟ ً           ر علیه أزلاّ  دُ                   الإنسان على عمل قكیف یحاسب االله :  ا على هذا الشكلً     دائم

                                                 

 ص ،٨ جـ ، صحیفة همام بن منبه، ابتداء مسند أبي هریرة،مسند الإمام أحمد بن حنبل) ١(

   ). ٨٧٢١(  حدیث ،٤٠٤

  . ١٢ ص،١ جـ،محمد أبوزهرة/  الشیخ،تاریخ المذاهب الإسلامیة) ٢(

  . ٧٨ ص،محمد أبوزهرة/  الشیخ ،تاریخ الجدل) ٣(



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 ،وبسبب هذه المشكلة نشأت فرق كثیرة.......... وعلى أي أساس یكون الجزاء؟

  . كان للقدر حظ كبیر بین مبادئها،وحتى الفرق التي لم تنشأ بسبب القدر مباشرة

 بل هو من أمهات ،والبحث في القدر لم یكن مشكلة في الإسلام فقط

  .)١( ي الیهودیة والنصرانیة والأدیان كلها بصورة عامة ف–أیضا–المشاكل 

ٕ                                                                 ولیست المشكلة في القدر نفسه وانما في الفهم الخاطئ من الناس لقدر 
 فقد نهى النبي ، ولأن البحث فیه یؤدي إلى اختلاف الناس وتفرقهم،االله في خلقه

ْعن  الترمذي بسندهومما یؤید ذلك ما رواه ، عن الخوض فیه َیرةَُهر ِأَبي َ َ ْ  
َقال َخرج: َ َ َعلینا َ َْ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُونحن ْ َ ُنتنازع َ َ َ ِالقدر فِي ََ َ َفغضب َ

ِ َ َّحتى َ َّاحمر َ َ ُوجهه ْ ُ ْ َ، 

َّحتى َكأَنما َ َّ َفقئ َ
ِوجنتیه فِي ُِ ْ َ َْ ُالرمان َ َّ َفقال  ،ُّ َ َ :أَبهذا َ َ

ُْأُمرتم ِ ْ
َبهذا ْأَم ِ َ

ُأُرسلت ِ ْ ِ ْإلیكم ؟ ْ ُ َْ
ِ 

َإنما َّ
َلكهَ ِ ْمن َ َكان َ ْقبلكم َ ُ َ َحین َْ

ُتنازعوا ِ َ َهذا فِي ََ ِالأمر َ ْ ُعزمت ،َ ْ َ ْعلیكم َ ُ َْ ُتتنازعوا َّأَلا َ َ َََ 

ِفیه  ِ)٢( .  

  د   َ     :ا  :-  

ً                   وانما نزل شاملا ، ولا لقوم دون قوم،لأمة دون أمةالإسلام لم ینزل  ٕ
ولا یخفى أن للناس منازع  ،للناس كافة إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها

  . لها جذور عمیقة تحركهم في خفاء، وثقافات متنوعة، ومواریث متعددة ،مختلفة

 قد نزلت خاتمة للرسالات فلا رسالة كما أن رسالة النبي محمد 

 ؛ ً                                                عموم الرسالة كان سببا في كثرة الخلاف بین أتباعها؛ ولذا فإن  بعدها تنسخها

 ، ودخل في الإسلام كثیر من أهل هذه البلاد،ن البلاد مً                       وقد فتح المسلمون كثیرا

 ، فمنهم من أخلص في إسلامه، وفلسفات سابقة،وكان لأولئك وهؤلاء أدیان قائمة

 وهؤلاء قد أظهروا الإسلام وقلوبهم تفیض ،ومنهم من أبطن الكفر وأظهر الإسلام

ً                            حقدا وبغضا للإسلام والمسلمین  ،ه من داخله وما دخلوا إلا للكید له وتدمیر،ً

 فبدأوا ، واطمأن إلیهم الخاصة،فتظاهروا بالصلاح والتقوى حتى وثق فیهم العامة

 ویبثون الأفكار المضلة للعقول ،ه التي تشكك المسلمون في عقیدتهمَ  بُ           ینشرون الش

  .)٣( التي تذهب بصفاء العقیدة ونقائها

                                                 

      .   ٥١   ص ،            محمود مزروعة  /    د ،                   تاریخ الفرق الإسلامیة  ) ١ (

 ،٤ جـ ، باب ما جاء في التشدید في الخوض في القدر، كتاب أبواب القدر،سنن الترمذي) ٢(

  . ) ٢١٣٣(  حدیث ،٤٤٣ص 

      .   ٤٣   ص ،            محمود مزروعة  /    د ،                   تاریخ الفرق الإسلامیة  ) ٣ (



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨٤
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     َ     :ا ا :-  

  

 فبعد أن ،ا حدث من خلاف بین المسلمینكان للفلسفة دور كبیر فیم

ً                                       مت كتبها إلى العربیة أحدثت أثرا كبیرارجُ  ت  فظهر بین ، في الفكر الإسلاميً

منهم  و،ى فلاسفة الیونان ونزع منزعهم وأخذ بطریقتهمَ      ن جارَ                 علماء المسلمین م

من خاض في مسائل لیس في استطاعة العقل البشري أن یصل فیها إلى رأي 

 كما ظهر ،ٕ                                             مثل قدرة العبد واثبات صفات االله تعالى ونفیها،قة مقررةثابت أو حقی

 ومنهم من تكلم ،)١() بین علماء المسلمین من نزع منزع السوفسطائیة في الشك

 وتكلم في خالق الكون بما تكلم به فلاسفة الیونان ، وما وراء الطبیعة،في المادة

لاف أسبابا أقوى وأشد تخاب الا؛ فأضاف ذلك إلى أسب وقال بالعقول العشرة

  .ً     خطرا

 وبین ،ت إلى الاختلاف بین الناس عامةّ                          هذه هي أهم الأسباب التي أد

د بین َّ      ووح، على كلمة واحدة بعد أن جمعهم النبي ،المسلمین خاصة

  . صفوفهم المتنافرة

*******  

  

  

  

                                                 

 ،١١٢ ص، طارق عبدالحلیم– محمد العبده ،مقدمة في أسباب اختلاف المسلمین وتفرقهم) ١(

  .  دار الأرقم بالكویت ، م١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦ سنة ٢ط 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ما ا  

را ف  

 ولكنهم لم یلبثوا الله وسنته  بینهم كتاب اً             بربه تاركالحق الرسول 

 ولم یلبث هذا الخلاف حتى خرج عن حدوده ، الخلاف بینهمّ       حتى دب

ه العصبیة ْ  تَ  بَ          حین صاح،ل إلى خصومة وعداءّ       وتحو،ه المحدودةِ  رُ  ط  ُ  وأ ،المشروعة

ً                                     ، فتوزع المسلمون لذلك شیعا وأحزابا غراضه السیاسة والأْ  تَ        وداخل،والأهواء ً.  

ً                          قت بسببه الأمة شیعا وفرقاّ       وتفر،دث بین المسلمینوهذا الخلاف الذي ح ً 

 وتقع تبعته على المسلمین الذین خالفوا ، لدعوة الإسلامٌ        مخالفٍ         غیر شكْ  نِ     هو م

  . قواّ         بوا وتفرّ     وتحزعوا ّ          حین تشی،بوا دعوة القرآنّ       وتنك،أمر الإسلام

 اقتضتها الإرادة ،وهذا الاختلاف رغم كونه سنة من سنن االله في خلقه

 وقد ، وتوسعة علیها، فهو كذلك رحمة من االله بالأمة،الإلهیة للابتلاء والاختبار

ٕ                              لا یعرف له سند وان كان صحیح ،روى ذلك في حدیث اشتهر على الألسنة
  :   قال أن النبي ، وهو ما ذكره السیوطي في الجامع الصغیر،المعنى

 ُاختلاف ِ ِأمتي ْ ٌرحمة َّ َ ْ َ  )١(.  

في " النووي "نه ّ    وحس" الدارقطني "حدیث ما رواه ویؤید معنى هذا ال

وفرض  ، فلا تعتدوهاً                       إن االله تعالى حد حدودا: قالالأربعین أن رسول االله 

                                                 

بي بكر الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر، جلال الدین عبدالرحمن بن أ) ١(

 - دار الفكر،م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣ سنة ١ ط،یوسف النبهاني:  تحقیق ،٥٤، ص١ جـ،السیوطي

  .  لبنان ،بیروت

قال السبكي ولیس بمعروف عند المحدثین، : " قال العلامة المناوي في تخریجه لهذا الحدیث 

 ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر،"ولم أقف له على سند صحیح ولا ضعیف ولا موضوع 

 ١ ط،٢٠٩ ص،١ جـ،زین الدین محمد عبدالرؤوف ابن تاج العارفین بن علي زین العابدین

ولعله خرج في بعض كتب " السیوطي" مصر ؛ قال – المكتبة التجاریة الكبرى ،هـ١٣٥٦سنة 

 ، وأسنده البیهقي في المدخل، وكذلك الدیلمي في مسند الفردوس،الحفاظ التي لم تصل إلینا

، واختلاف الصحابة "اختلاف أصحابي رحمة: "  بلفظ ،ً              ن عباس مرفوعاكلاهما من حدیث اب

  .في حكم اختلاف الأمة 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

رحمة بكم ، وسكت عن أشیاء،م أشیاء فلا تنتهكوهاّ      وحر،فرائض فلا تضیعوها

  .)١( من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها

 لأنها تكون ،أسباب الاختلافوالأشیاء المسكوت عنها تكون عادة من 

 ، واتجاه مدرسته، لأصولهً                              یحاول كل فقیه أن یملأها وفقا،منطقة فراغ تشریعي

وهكذا؛ ...   إلى العرفٌ        وثالث، إلى الاستحسانٍ       وثان،فأحدهما یتجه نحو القیاس

 عن حكم معین في هذه المنطقة ِّ  صوالحدیث السابق یشیر إلى أن سكوت الن

 أعلى  وهو – والحكمة من ذلك ،یضل ربي ولا ینسى فلا ،ً           كان مقصودا

  .  هو الرحمة والتیسیر على الأمة–وأعلم 

 : أنه قال عن النبي د الحدیث السابق ما رواه أبوالدرداء ّ     ویعض

َّأَحل مَا ُالله َ
ِكتابه فِي َّ ِِ َُفهو َ ٌحلال َ َ َوما ،َ َحرم َ َّ َُفهو َ ٌحرام َ َ َوما ،َ َسكت َ َ ُعنه َ َُفهو َْ َ 

ٌافیةعَ َ
َُْفاقبلوا ،ِ َمن َ

ِالله ِ َالعافیة، َّ َ
ِ
َ َّفإن ْ َالله َِ

ْلم َّ ْیكن َ ُ �نسیا  َ ِ َ ِهذه ََتلا َُّثم ِ
َالآیة َ َ ْ:   

       )٣(  )٢(.  

 وكلها معان تدل على ، في معنى الرحمة– في الحدیث السابق –فالعفو 

  :وذ   أ ،مةقصد التوسعة والتیسیر على هذه الأ

 وترك ذلك لعقول علماء الإسلام ،السكوت عن بعض الأحكام:  اول

  . لتجتهد في فهمها في ضوء المنصوص على حكمه

متتسع لتعدد ، علیه من الأحكام صیاغة مرنةّ            صیاغة ما نص:  ا 

  . وتنوع الآراء والاجتهادات،الأفهام

 ولم ،ا في أمور جزئیة وفرعیة كثیرة واختلفوولهذا فقد اجتهد الصحابة 

 یرى أن في " عمر بن عبدالعزیز"؛ بل نجد أن الخلیفة  یضیقوا ذرعا بذلك

                                                 

 ، الحدیث الثلاثون،٩٤ ص، لأبي زكریا محیي الدین بن شرف النووي،الأربعون النوویة) ١(

  .  بیروت، لبنان– دار المنهاج ،م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠ سنة ١ط

  ) . ٦٤( من الآیة ،سورة مریم) ٢(

 ، باب تفسیر سورة مریم، كتاب التفسیر، للحاكم النیسابوري،درك على الصحیحینالمست) ٣(

رواه البزار :  وقال ، وأورده الهیثمي في مجمع الزوائد،٤٠٦ ص،٢ جـ،)٣٤١٩(حدیث 

 لأبي ،ٕ                                                                            والطبراني في الكبیر، واسناده حسن ورجاله موثقون ؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 ،)٧٩٤: ( حدیث ،١٧١ ص،١كر بن سلیمان الهیثمي، جـالحسن نورالدین علي بن أبي ب

  .  مكتبة القدسي بالقاهرة ،م١٩٩٤=هـ١٤١٤ سنة ١ ط،حسام الدین القدسي: تحقیق



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ما یسرني أن أصحاب رسول  : ( فیقول، سعة ورحمةاختلاف أصحاب النبي 

  . )١( )  لأنهم لو لم یختلفوا لم یكن لنا رخصة، لم یختلفوااالله 

لافهم أتاحوا لنا فرصة الاختیار من تخ باومعنى هذا أن الصحابة 

 وما جرح ذلك ما بینهم من حب ،أقوالهم واجتهاداتهم في القضایا الخلافیة

  .ومودة

َبرح مَا :  بسنده إلى یحیى بن سعید قال" بن عبدالبر النمريا" وروى  َِ 

َالمستفتون ُ َْ ْ ُ َیستفتون ْ َْ َْ ْ ُّفیحل ُ ِ
َهذا َُ ُویحرم َ ِّ َ ُ َهذا َ َفلا َ ُالمحرم ََیرى َ ِّ َ ُ َالمحلل َّأَن ْ ِّ َ ُ َهلك ْ ِلتحلیله ََ ِ ِ ِْ َ 

َالمحلل ََیرى وََلا ْ َْ َالمحرم َّأَن ُ ِّ َ ُ َهلك ْ ِلتحریمه ََ ِ ِِ ْ َ  )٢(.  

 والشرع لم یحرم من ، واختلاف الرأي لازم،وذلك أن الاجتهاد مشروع

 وهذا هو معنى الرحمة ، یعمل بما ترجع لهٌ      وكل،اجتهد فأخطأ من الأجر

 ولكن ،ن تناقضت صوابٕ     وا– ولیس معناه أن جمیع الآراء ،سعة هناوالتو

  :  كما قال ،الجمیع محمودون مأجورون بمشیئة االله تعالى   

        )٣(.  

 عند – أن الاختلاف رحمة وتوسعة على الأمة –وقد استقر هذا المعنى 

ُاختلاف : دیث  ذكر ح ؛ فالإمام الخطابيمین والمتأخرینالمتقد ِ ِأمتي ْ ٌرحمة َّ َ ْ َ  

 ،ماجن:   أحدهما،على هذا الحدیث رجلاناعترض وقد : " ثم قالً        مستطردا

 ثم ،ً                             لاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابالو كان ا: ً              وقالا جمیعا ،ملحد : والآخر

  .)٤( "  كلا منهماّ   رد
 واتفاق ،بعد أن ذكر اختلاف أهل الملل السابقة" يالشاطب"ویقول الإمام 

ثم إن هؤلاء المتفقین قد یعرض لهم الاختلاف  : " مة الإسلامأهل الحق من أ
 فإن االله تعالى حكم بحكمته أن تكون ، لا بالقصد الأول،بحسب القصد الثاني

                                                 

 ،١ جـ، زین الدین محمد بن عبدالرؤوف زین العابدین،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر) ١(

 محمد بن عبدالبر بن  لأبي عمر یوسف بن عبداالله بن،جامع بیان العلم وفضله/ ٢٠٩ص

، سنة ١ ط،أبوالأشبال الزهیري:  تحقیق،٨٩٨ ص،٢ جـ،عاصم النمري القرطبي

  .  دار ابن الجوزي بالسعودیة ،م١٩٩٤=هـ١٤١٤

  . ٩٠٢ ص،٢ جـ، ابن عبدالبر النمري،جامع بیان العلم وفضله) ٢(

  ).٧٩( من الآیة ،سورة الأنبیاء) ٣(

    .   ٧٥   ص ، ١    جـ ،    لوني      للعج ،                       كشف الخفاء ومزیل الإلباس  ) ٤ (



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ظریات  وقد ثبت عند النظار أن الن،فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون
 لكن في ، فالظنیات عریقة في إمكان الاختلاف فیها،لا یمكن الاتفاق فیها عادة

 فلذلك لا یضر هذا ، وفي الجزئیات دون الكلیات،الفروع دون الأصول
  .الاختلاف

  :  وقد نقل المفسرون عن الحسن أنه قال عند تفسیره لقول االله 
                           

              )أما أهل رحمة االله فإنهم لا یختلفون اختلافا  : )١                                        ً
 بل لهم ، وذلك لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فیها یقطع العذر،یضرهم

 أتى فیه ،ن هذا النوع من الاختلاف واقع ولما علم الشارع أ،فیه أعظم العذر
  :  وهو قوله ،بأصل یرجع إلیه                 

                         
)٢( .   

   وذلك برده  من هذا القبیل حكم االله فیه أن یرد إلیه فكل اختلاف        
 وكذلك فعل ،ٕ                     والى سنته بعد موته، إذا كان حیاٕ              والى رسوله إلى كتابه 

  .)٣( العلماء 
 فتح للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف واختلاف أصحاب النبي 

جتهاد  لأن مجال الا؛  لأنهم لو لم یفتحوه لكان المجتهدون في ضیق،فیه
 فیصیر أهل الاجتهاد مع تكلیفهم باتباع ما ،ومجالات الظنون لا تتفق عادة

 وذلك ، وهو نوع من تكلیف ما لا یطاق،غلب على ظنونهم مكلفین باتباع خلافه
 فكان ،لاف الفروعي فیهمتخع االله على الأمة بوجود الاّ      فوس،من أعظم الضیق

  .)٤( فهم في الفروع كاتفاقهم فیها فاختلا،فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة
 ،وفي نهایة هذا المطلب لابد من الإشارة إلى أمر غایة في الأهمیة

 لا ،ق الأمة قدر لازم وفرض محتومّ                         من الناس یزعمون أن تفرً            حیث إن بعضا
؛ وكأن محاولات التوفیق بین   وواقع حي نشاهده بین المسلمین،محیص عنه

 ومحاولات التقریب بین وجهات ،حید صفوفهم وتو، لجمع كلمتهم،المسلمین
 ،وكأن دعوة الإسلام إلى الأخوة والوحدة؛  نظرهم كلها محاولات بائسة ضائعة

 ونهى ، هي دعوة إلى ما لا یمكن تحقیقه،وتحذیره من التنازع والاختلاف والفرقة
  . عما لا یمكن تجنبه

                                                 

  ). ١١٩- ١١٨: (سورة هود، الآیة ) ١(

  ). ٥٩( من الآیة ،سورة النساء) ٢(

  . ٦٧٤ ص،٢ جـ، للشاطبي،الاعتصام) ٣(

      .   ٧٨   ص ،             یوسف القرضاوي  /    د ،              الصحوة الإسلامیة  ) ٤ (



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ى فرض  وعل،فتفرق الأمة لیس قدرا لازما  (،وهذا من باب الخطأ
 بأن یكون في جمیع الأمكنة والأزمنة إلى یوم ، فإنه لا یعني العموم،وقوعه
 أو ، أو یقع ذلك في بعض الأمكنة دون البعض، بل یمكن أن یحدث،القیامة

 واختصاص هذه الأمة برفع الهلاك والعذاب ،بعض الأزمة دون البعض الآخر
 وعدم استجابته في ، ذلك واستجابة االله لنبیه في،العام عنها في هذه الدنیا

ٕ                                  وانما یعني ترك ذلك لسنة الابتلاء ، لا یعني وقوع هذا الغیر حتما،)١(غیره
 تجري علیها ، وشأن الأمة فیه شأن غیرها من الأمم،والاختبار في هذا الغیر

  فإن هي استجابت لأمر االله ، كما تجري على غیرها من الأممسنن االله 
المجتمعات فیها بوشائج قت علائق الأفراد وَّ       وتوث،دةفي دعوته إلى الأخوة والوح

 وتباعدت عن كل ما من شأنه -   الدین والعقیدة وهي-  صل بینهمالرحمة التي ت
 ،قت یومئذ وحدتهاّ      توث، وأن یوغر صدور بعضها على بعض،أن یفرق جمعها
  .وتحققت أخوتها

 ،قتّ    تمزقت وّ      تفر، ونزعات أعدائها، وأغراضها،ٕ                    وان استجابت لأهوائها
 )اً  ما وأمً         ا وأحزابً          وأضحت شیع

)٢(.  
 ولهذا فقد جاءت دعوة الإسلام إلى ،وهذه هي سنة االله في خلقه وكونه

  .الأخوة والوحدة في كثیر من المواطن
  

  
  

*******  

                                                 

وافیت :  عن خباب بن الأرت قال – وغیره –من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده ) ١(

یا رسول :  فقلت  حتى كان مع الفجر، فسلم رسول االله ، في لیلة صلاها كلهارسول االله 

 ،أجل إنها صلاة رغب ورهب: "  فقال ! االله قد صلیت اللیلة صلاة ما رأیتك صلیت مثلها 

 أن لا  سألت ربي ، فأعطاني اثنتین ومنعني واحدة، فیها ثلاث خصالسألت ربي 

 أن لا یظهر علینا عدوا من غیرنا  وسألت ربي ، فأعطانیها،یهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا

:  تحقیق،للنسائي ،؛ السنن الصغرى"  أن لا یلبسنا شیعا فمنعنیها  وسألت ربي ،فأعطانیها

 حلب، – مكتب المطبوعات الإسلامیة ، م١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦ سنة ٢ ط،غدة أبو الفتاح عبد

   ) . ١٦٨٣(  حدیث،٢١٦ ص ،٣ جـ ، اللیلكتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب إحیاء

 ،عبد الرحمن المراكبي/  د،قضیة التكفـیر والحكم على المسلمین بین التطرف والاعتدال) ٢(

   . ٢٠٤ص



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ا ا  

   ااق ا واف اوع

 وركائزه الثابتة في نصوص محكمة لا ،جاء الإسلام في أصوله الأولى

 أو ،ر الإسلام من الخروج علیهاّ         وقد حذ،ً          ولا مراءً         ولا جدلا،ً           ا ولا تأویلاً         تقبل صرف

 ویجعل ، ولو شاء االله أن ینزل كتبه، أو الجدل والاختلاف حولها،التأویل لها

ئا من ولكننا لم نر شی ،ل َ  عَ                                            كلام أنبیائه وورثة رسله لا یحتاج إلى تفسیر لف

 ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى ،ع إلینا على الكفایةِ  فُ                الدین والدنیا د

 ولیس على هذا بنى االله ، ولم یكن تفاضل، وذهبت المسابقة والمنافسة،والمحنة

  . الدنیا

 ولا ،ا لا اختلاف علیهً       ا واحدً                     لجعل الدین كله وجهولو شاء االله " 

 في غیر هذه –ا للناس ً         باب واسع برحمته ترك ال ولكنه ،اجتهاد فیه

 ،ز عقولهم إلى البحث فیهاّ        ولیحف،رفع عنهم الضیق والحرج والعنتی ل- الأصول

 ولیحقق بذلك صلاحیة هذا الدین وموافقته لكل طور من أطوار ،والاجتهاد حولها

  . )١(" ومقتضیات أحوالهم، ویوافق أطوار حیاتهم،البشریة بما یحقق مصالح الناس

نا ما نجده لدى كثیر من َ  دَ                               ا الیوم في واقعنا المعاصر لساعٕ          واذا نظرن

 وعصبیات مقیتة أثمرت ثمرات نكدة من الخلاف ،الناس من استبداد فكري ودیني

 ولأدركنا أن الخلاف بین المسلمین قد جاء معظمه من ،والفرقة بین المسلمین

 وأنه كان ،م وأن تبعته تعود علیهم أكثر مما تعود إلى غیره،المسلمین أنفسهم

  . نتیجة حتمیة لما تقدم من العوامل والأسباب

رجع ذلك إلى ُ                ا لا یستطیع أن یً                               ومهما كانت أسباب الخلاف فإن أحد

ٕ                 وانما یرجع في ،الدین نفسه وفیه الدعوة الصریحة إلى عدم التفرق والاختلاف
  . حقیقته إلى المسلمین أنفسهم

روعا إذا كان حول والاختلاف الحاصل بین المسلمین قد یكون مش

 فإن الاختلاف في ذلك ، أو في الفروع دون الأصول،بعض المسائل الاجتهادیة

  . ر فیهْ  یض ولا ،سعة ورحمة

                                                 

    .   ١٣   ص ،                   عبد الرحمن المراكبي  /    د ،                                قضیة التكفیر والحكم على المسلمین   )  ١ (



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 ،المآرب و، أو مدخولا بالأهواء، بالعصبیةً                         أما إذا كان الخلاف مصحوبا

 ، فإن ذلك یؤدي إلى الافتراق،ا بالاستبداد الفكري أو الدینيً           ، أو مقرونوالمصالح

ویؤدي إلى تفریق كلمة  ،قد نهى الإسلام عن كل ما من شأنه أن یوصل إلیهو

ر الشرع من ّ      فحذ، وتنازع طوائفهم، وتمزیق وحدتهم، وتشتیت صفوفهم،المسلمین

:   هذا الاختلاف أشد التحذیر، فقال        

                    

          )١(.    

ق الذین من ّ          ق كما تفرّ           من التفروفي هذا السیاق نفسه یحذر ربنا 

  :   فقال ،قبلنا حتى لا یصیبنا ما أصابهم      

                        )٢(.   

 :   آخر یقول ٍ  نطوفي مو         

               )٣(.   

 :  فیقول ،اً         ا وأحزابً                     قوا دینهم وكانوا شیعّ                      أهل الكتاب الذین فرویذم 
                         

                  

                

                   

        )٤(.     

 وهو ما ،ٕ                                           الاختلاف الذي یكون سببه البغي واتباع الهوى كما ذم االله

كان من أهل الكتاب من الیهود والنصارى وغیرهم الذین دفعهم حب الدنیا وما 

  : فقال ،حجةمفیها وحب أنفسهم إلى التفرق رغم قیام الحجة ووضوح ال

                

                       

                   

                                                 

      ).     ١٠٣ (          من الآیة  ،             سورة آل عمران  ) ١ (

       ) .     ١٠٥ (   یة     الآ ،             سورة آل عمران  ) ٢ (

        ) .     ٤٦ (       الآیة  ،           سورة الأنفال  ) ٣ (

       ) .    ٣٢   :  ٣٠  (         الآیات  ،          سورة الروم  ) ٤ (



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

                 

              )وقال ؛ )١   :   

                    

                     

                   

             )٢(.    

 ي ذوع واا  ف ذ و ّ                                     رع وما 

 و ّ     ر :  

أو التعادي ،الاختلاف الذي یؤدي إلى التفرق في الدین:  أو 

ً                                               وهو الذي من شأنه أن یجعل الأمة شیعا وأحزابا ،والتخاصم بین المسلمین ً.  

م  :البغي والهوى لاختلاف الذي یثیرها .  

  :م في سواء أكان في الأصول أ،الاختلاف المقرون بالعصبیة 

  . الفروع

 وأقصد به ، فهو الاختلاف المشروعالنوع الآخر من نوعي الاختلافأما 

 فهذا اختلاف ، من الكتاب والسنةّ  صَ                                 الاختلاف الفقهي في غیر ما جاء به ن

 دراسة عمیقة إذ نشأ عن  "،تهنت له أسباب شرعیة وعلمیة اقتض كا،مشروع

ا بل كان ً                 ولم یكن افتراق،سةأقیوما یستنبط منهما من  ، والسنةلمعاني الكتاب

 ،ا في النظر، وكان كل فقیه یستعین بأحسن ما وصل إلیه الفقیه الآخرً    خلاف

  . )٣( " ویوافقه أو یخالفه

ستنباط  وتوسیع ا،الرحمة بعباده:  منها،ه البالغة في ذلكَ  مَ  كِ    حوالله 

 ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهیة تشریعیة تجعل الأمة ،الأحكام من النصوص

 فلا تنحصر في تطبیق شرعي واحد ،الإسلامیة في سعة من أمر دینها وشریعتها

، بل إذا ضاق بالأمة  مذهب أحد الأئمة ا لا مناص لها منه إلى غیرهً    حصر

 ،اً       ا ویسرً                    لمذهب الآخر سعة ورفق وجدت في ا، ماٍ            أو في أمر، ماٍ               الفقهاء في وقت

                                                 

        ) .      ٢١٣  (           من الآیة  ،           سورة البقرة  ) ١ (

       ) .    ١٧   :  ١٦ (        الآیات  ،            سورة الجاثیة  ) ٢ (

     .    ١١   ص ، ١    جـ ،             محمد أبو زهرة  /         الشیخ  ،                     تاریخ المذاهب الإسلامیة  ) ٣ (
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غیرها على ضوء أم في سواء أكان ذلك في شئون العبادة أم في المعاملات 

  . الأدلة الشرعیة

 لأن ؛ا في دیننا ً                                        وهذا النوع من الاختلاف لیس نقیصة ولا تناقض "

 كما أن النص لا یمكن ،ا ما تحتمل أكثر من معنى واحدً                   النصوص الأصلیة كثیر

 فالنصوص محدودة بینما الوقائع غیر ،جمیع الوقائع المحتملةأن یستوعب 

 فلابد من القیاس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد ،محدودة

، وفي هذا تختلف عقول ها في الوقائع والنوازل المستجدة وتحكیم،العامة للشریعة

 مع ،وع الواحد فتختلف أحكامهم في الموض،العلماء وترجیحاتهم بین الاحتمالات

 فمن ،الأخذ بعین الاعتبار أن كل عالم من العلماء یقصد الحق ویبحث عنه

 ومن هنا تنشأ السعة ویزول ، ومن أخطأ فله أجر واحد،أصاب فله أجران

  .)١("الحرج

أبي حنیفة ومالك : ا في عصر الأئمة الكبار ً         لاف موجودتخولقد كان الا

 ولم ،اً                  ولم یروا فیه شر،وزاعي وغیرهموالشافعي  وأحمد بن حنبل والثوري والأ

 أو یتهمهم في علمهم أو دینهم ،یحاول أحد منهم أن یحمل الآخرین على رأیه

 وكان یرى نقض الوضوء من –بل قیل للإمام أحمد (  من أجل مخالفتهم له ؛

؟  هل تصلي خلف من خرج منه الدم ولم یتوضأ:( الرعاف وسیلان الدم الكثیر

وكانا لا  –! بن المسیب؟اكیف لا أصلي خلف مالك وسعید :  اً             فأجاب مستنكر

  .  ؛ والأمثلة والشواهد على ذلك كثیرة)٢(یریان النقض بذلك

 ورحمة وتوسعة من ،ٕ                                     واضافة إلى كون الاختلاف ضرورة من ناحیة

 حیث إن اختلاف الآراء ، الشریعة الإسلامیةىن الاختلاف أثرفإ ،ناحیة أخرى

ا لأن كل رأي یستند إلى أدلة ً      نظر،  وینمو ویتسع،لفقهالاجتهادیة یثرى به ا

 وتزن ،س وتستحسن وتقی، تجتهد وتستنبط، عقول كبیرةواعتبارات شرعیة أفرزتها

  .  وتفرع علیها الفروع والمسائل،د القواعدّ       وتقع،ل الأصولّ       وتؤص،حّ     وترج

                                                 

   ،             یوســــف القرضــــاوي  /    د ،                         ف المــــشروع والتفــــرق المــــذموم                        الــــصحوة الإســــلامیة بــــین الاخــــتلا  ) ١ (

     .    ٨٢ ص

                                                            أحمــد بــن عبــد الــرحیم بــن الــشهید وجیــه الــدین بــن معظــم بــن منــصور،  ،              حجــة االله البالغــة  ) ٢ (

   هــ     ١٤٢٦      سنة  ١   ط ،          السید سابق  :        ، تحقیق   ٢٧٠   ص ، ١    جـ ، "                    الشاه ولي االله الدهلوي  "           المعروف بـ

     .         لبنان ،       بیروت–            دار الجیل  ،   م    ٢٠٠٥  = 
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یة  تتسع الثروة الفقه، المتنوع المسالك،وبهذا التعدد المختلف المشارب

 إلى مدرسة الرأي ، من مدرسة الحدیث والأثر، وتختلف ألوانها،التشریعیة

 إلى مدرسة الوسطیة ،ظاهر النصوص إلى مدرسة الوقوف عند ،والنظر

ف في  متجنبة نقاط الضع،والاعتدال التي تأخذ من كل مدرسة أفضل ما لدیها

 ولا لهذا ،لكزة لهذه أو تّ           غیر متحی، اجتهادهاكل مدرسة حسبما یهدیها إلیه

  .  ولا لهذا القول أو ذاك،الإمام أو ذاك

 ،وفي النهایة یصبح من وراء هذه المدارس والمشارب والمذاهب والأقوال

؛ واالله تعالى  وثروة لا یعرف قیمتها إلا أهل العلم والبحث ،ر قدرهاّ  دَ  قُ         كنوز لا ی

  . أعلم
  

  

*******  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٩٥
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ا ا  

ما وا ف  

 وكان ،ن المعالمِّ     بی، واضح المبادئكان الإسلام على عهد رسول االله 

 في كل ما یعن لهم من أمور، ویستفتونه  یرجعون إلى رسول اهللالمسلمون 

 هذا إضافة إلى أن القلوب كانت ، علیهم فهمه من مبادئ الإسلامقفیما یستغل

ماء والأرض فیملأ النفـوس الس وكان الوحي متصلا بین ،مفعمة بنور الإیمان

 فأطل الخلاف برأسه بین    وظل الأمر كذلك حتى وفاة الرسول،الیقینبنـور 

  .المسلمین

ا ً        اختلاف ل اختلاف وقع بین المسلمین بعد وفاة الرسولّ           وقد كان أو

 إذ ، وكان ذلك الاختلاف حول الإمامة،ا ولیس اختلاف على عقائد الدینً  یسیاس

 كما أنه لم ،ن من یخلفه في إمامة المسلمینّ   عیُ             وفي دون أن ی قد ت أن الرسول

یوجد نص في القرآن أو في السنة النبویة یدل على تعیین فرد بعینه لتكون 

 مما یدل على أن أمر المسلمین في هذه ،الخلافة له دون غیره من المسلمین

  . القضیة موكول للأمة تختار من تراه كفؤا من المسلمین لیتولى أمرها

 ، ولكن على إثره تكونت الفرق،وهذا الخلاف لم یستمر في حینه طویلا

ٕ                                      وان كانت طبیعة السیاسة الإسلامیة ذات ،اً        ا سیاسیً                           التي بدأت سیاسیة تنزع منزع
 وعلى ذلك فإن الفرق السیاسیة التي نشأت في ، وهو قوامها ولبها،صلة بالدین

 وتبتعد عنه ،رب منه حینا فتق،ذلك العصر كانت كل مبادئها تحوم حول الدین

  . اً      أحیان

وقد قام على إثر تلك الفرق السیاسیة فرق أخرى لا تبحث إلا في 

ا كان ً         وأحیان،ا مسائل دینیة تتعلق بأصل الإیمانً                        وكان قوام بحثها أحیان،الاعتقاد

قوام البحث في القدر، وغیر ذلك ؛ كل ذلك هو موضوع الحدیث في هذا 

  .لىالمبحث بمشیئة االله تعا
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ّ  ا او ل           

ّ أو   ا  فل ا  

و م  

ا ً                 اختلافا اجتماعی يبل اختلاف وقع بین المسلمین بعد وفاة النّ       كان أو

 وكان ذلك ، أو إیمانیاته النظریة،ا على عقائد الدینً              ا، ولیس اختلافً      ا محضً      سیاسی

 في  ن یخلف النبي أي حول من یجب أ،الاختلاف هو اختلافهم حول الإمامة

  .ولایة المسلمین

  :في  هذا الأمر إلى ثلاثة مواقف  وقد انقسمت مواقف الصحابة

  موقف الأنصار، الذین اجتمعوا عقب وفاة النبي:  ا اول
 زعیم  " سعد بن عبادة"  بوا زعیمهمّ                 وأرادوا أن ینص،في سقیفة بني ساعدة

 فهم أحق من غیرهم بهذا ، ولایة المسلمین في قبیلة الخزرج لخلافة رسول االله

    فهم حماة الإسلام ونصراء الرسول،الأمر لما لهم من فضیلة الإیواء والنصرة
ما أبو بكر وعمر :  وعلى رأسهم ،موقف المهاجرین:  ا

 فهم ، فقد رأوا أن هذا الأمر هو حق المهاجرین وأبو عبیدة بن الجراح

 وهم أولیاء النبي ، وعلى أكتافهم انطلقت دعوة الإسلام،السابقون إلى الإسلام

 لا ینازعهم في ذلك   وبالتالي فهم أحق الناس بتولي الأمر من بعده،وعشیرته

  .إلا ظالم

 وخطب في  حتى قام أبو بكر،وقد دار نقاش طویل بین الفریقین (

جرون من ز به المهاّ          ا بما تمیً       مذكر،ا بفضل الأنصار وجهودهمً        معترف،الجمع

:   ا إلى قول الرسولً       منبه،ل للأذى وصبر على الشدةّ           الإسلام وتحمإلى سبق 

 إن    َّ َ     هذا ِ َ       الأمر َ ْ ٍ         قریش، ِ   في َ ْ  یعادیهم َ  لا َُ
  

         ْ
ِ ِ

َ ٌَ     أ حد ُ َّ    إلا َ ُ      كبه ِ َّ  الله َ
     ُ
ِ       النار ِ   في َّ َ     على َّ ِ        وجهه َ ِ ْ  َ   ما ،َ

ُ َ       أ قاموا َ       الدین َ ِّ  )١( .  

 : ین على الأنصار في قوله تعالى للمهاجركما أشار إلى تقدیم االله 

               
                                                 

  )     ٧١٣٩ (       حـدیث  ،  ٦٢   ص ، ٩    جــ ،                    باب الأمراء مـن قـریش ،             كتاب الأحكام ،            صحیح البخاري  ) ١ (

  .     
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                  

                    )١(.    

 وكرهوا أن یأخذوا ،ولم تلبث نفوس الأنصار السمحة أن لانت لهذا القول

  وأذعنوا لبیعة أبي بكر،موا في سبیل االله ورسولهّ                             الخلافة أجرا على ما بذلوا وقد

 حینما اقترح عمر واستقام له ، ثم بایع سائر المسلمین أبا بكر، ذلك 

  . )٢( ) وطویت صفحة من صفحات التاریخ على هذا الحدث،مرالأ

 ونفر من بني  بن أبي طالب ّ       ل بعليّ        فقد تمث:  ا اأما 

ات التي  الذین لم یحضروا النقاش، وآل بیته الكرام  وهم أسرة النبي،هاشم

 وأن ،ؤوا بأن الأمر قد انتهى دون مشورتهمَ        ، لیفاجدارت في سقیفة بني ساعدة

ا لما تورده بعض ً      طبق– فاعترضوا على ذلك  البیعة قد تمت لأبي بكر

 به المهاجرون ّ                                         ا من نفس مبدأ القرابة والعشیرة الذي احتجً        انطلاق-المصادر

ٕ            واذا كان ، وأقرب الناس إلیه، فبنوا هاشم هم عصبة النبي وأسرته،والأنصار
عوة منذ بدایتها، فإن المهاجرون أحق بالأمر لسابقتهم في الإسلام وحملهم للد

 لما له من فضل وصفات فاق بهما عن ،ا بن أبي طالب أولى الناس بالأمرّ    علی

  . عداهكل من

 ویؤكده الثقات من المؤرخین بالأسانید ،والذي تطمئن إلیه النفس

 بن أبي طالب لأبي بكر الصدیق مع المبایعین له ّ                   مبایعة سیدنا علي،الصحیحة

نه لما أتاه خبر جلوس الصدیق للبیعة خرج في قمیص  وأ،)٣ ( قبل دفن النبي

                                                 

       ) .     ١٠٠ (       الآیة  ،           سورة التوبة  ) ١ (

  :        تحقیـق ،   ٢٦٥   ص ، ٥                                              لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، جـ ،                البدایة والنهایة  ) ٢ (

        العواصــم     /        بیــروت-                         دار إحیــاء التــراث العربــي ،   م    ١٩٨٨  =    هـــ     ١٤٠٨      ســنة  ١            علــي شــیري، ط 

                                للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر  ،                                                 من القواسم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 

      ســــنة  ١   ط ،                محــــب الــــدین الخطیــــب  :                تقــــدیم وتعلیــــق  ،  ٣٢                             بــــن العربــــي المعــــافري الأشــــبیلي، ص

     .                                                           وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف بالمملكة العربیة السعودیة  ،  هـ    ١٤١٩

                        عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر  ،             تــاریخ الخلفــاء    /    ٢٧٠   ص ، ٥              ابــن كثیــر، جـــ ،   ایــة             البدایــة والنه  ) ٣ (

   =     هــــ     ١٤٢٥      ســـنة  ١   ط ،             حمـــدي الـــدمرداش  :        تحقیـــق ،   ١٣٦   ،   ١٣٥   ص ،                 جـــلال الـــدین الـــسیوطي

     .                           مكتبة نزار ومصطفى الباز ، م    ٢٠٠٤



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 ثم أرسل یحضر ، فبایعه، كراهیة أن یبطئ عنه،لاِ  جَ            ولا رداء عرما علیه إزا

  .  ولم یتأخر عن بیعته،ثوبه وجلس معه

 ورضي ،ا بایع أبا بكر منذ البدایةّ             على أن علی–ا ً      أیض–ومما یدل 

 بن أبي ّ                     بن حرب جاء إلى علي ما رواه الطبري من أن أبا سفیان،بخلافته

 یرید –ما بال هذا الأمر : "  طالب عقب تولیة أبا بكر الخلافة، وقال له

 ،ً        ورجالاً                             واالله إن شئت لأملأنها علیه خیلا، من قریشّ            في أقل حي–الخلافة 

 إنا ،طالما عادیت الإسلام وأهله فلم تضرهم شیئا:  یا أبا سفیان"  : ّ            فقال له علي

  .)١( " بكر لها أهلاوجدنا أبا 

 بل سرعان ما ،ً                        لم یستمر في حینه طویلا– رغم أهمیته –وهذا الخلاف 

  .تم تجاوزه بانقیاد الجمیع لمبایعة أبي بكر

ا ً       ا واحدً                                                      وهكذا تم تجاوز هذا الخلاف السیاسي، وبقى المسلمون مجتمع

   في – ولم یؤد ذلك الخلاف - رغم اختلافهم في الرأي السیاسي –ا ً       متماسك

 بل بقى ، ولا لظهور فرق أو مذاهب، ولا لتفرق، ولا لنزاع، لا لانشقاق–حینه 

  .  وأمة واحدة،المسلمون فرقة واحدة

ورغم تجاوز هذا الخلاف من الناحیة العملیة إلا أنه بقى في الصدور 

ا من أصحاب ً                                                ؛ حیث تنقل بعض المصادر التاریخیة ما یفید أن نفر والأذهان

ا بن أبي طالب كان ّ                             ظلوا على عقیدتهم في أن علیطالب  بن أبي ّ          سیدنا علي

 كما بقیت ، ثم عثمان، رغم بیعته لأبي بكر، ثم عمر،الأولى والأحق بالخلافة

في صدورهم حرقة وامتعاض مما اعتبروه استیلاء من الآخرین على ما كانوا 

  .م الذي لا ینازعهم فیه أحدّ                       یعتقدون أنه حقهم المسل

ه لیصبح القارئ على علم بالصورة الكاملة للأرضیة ولقد ذكرت ذلك كل

والبذرة التي أنتجت فیما بعد ذلك الانقسام الكبیر الذي حدث بین صفوف 

  . ق وحدتهمّ             المسلمین وفر

 ولم یكن ،اً      محضاً                                             ومما یؤكد أن هذا الخلاف بدأ في أول أمره سیاسی"

 أن -  في بادئ الأمر–ع ّ   یدقاء لم َ  رُ    الفا من ً         أن أحد،ا بالمعنى الدقیق للكلمةً     دینی

 أو أنه أمر االله القاطع الذي تفرضه ،موقفه بشأن الخلافة هذا هو الدین الصحیح

                                                 

                                           محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب أبـو  ،                   تـاریخ الرسـل والملـوك  =              تاریخ الطبـري   ) ١ (

      .          بیروت–             دار التراث  ،    هـ    ١٣٨٧      سنة  ٢    ط  ،   ٢٠٧   ص ، ٣        طبري، جـ       جعفر ال



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١٠٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 وما عداه هو الكفر ،النصوص القرآنیة الصریحة أو الأوامر النبویة القاطعة

 بل كانت مواقفهم المتباینة في شأن الخلافة ،والانحراف عن تعالیم الإسلام

 حیث استندوا في رأیهم حول من هو الأولى بالخلافة ،والنظرمستندة إلى الرأي 

 الشخص ه إلى أن– كما تدل استدلالاتهم واحتجاجاتهم –وولایة أمر المسلمین 

  -: الذي تتوفر فیه أكثر من غیره الصفات التالیة

قربه من النبي:  أو أو من قبیلة قریش ، م  : سابقته في الإسلام

  .)١( "  إمكانیة خضوع مختلف القبائل العربیة له ولقبیلته: ،وبلاؤه فیه

 لم یكن اعتراضهم على أصل مبدأ   بن أبي طالبّ               فحتى أتباع علي

 بل كان اعتراضهم ،الشورى والبیعة كطریق لاختیار وتنصیب الحاكم الشرعي

 فلا أهل الشورى كانوا جمیعا ،ا فیما رأوه من سوء تطبیق لهذا المبدأً     منصب

ت في نظرهم إلى انتخاب صاحب الاستحقاق الشرعي ّ               ولا الشورى أد،نحاضری

 – فهو الشخص الوحید ،ّ                وهو الإمام علي، وأحق الناس بمیراثه لخلافة النبي

 الذي یمتلك كل الصفات المذكورة سابقا، وهي الصفات المطلوبة في - في نظرهم

  .  أو على الأقل السببین الأولین من هذه الصفات،القائد

 في المطلبین التالیین أثر هذا – بمشیئة االله تعالى –سوف یتضح و

  . الاعتقاد في ظهور الفرق والمذاهب فیما بعد

   

*******  

  

  

  

  

                                                 

      .     ٢٦   ص ،          سعد رستم ،                                   الفرق والمذاهب الإسلامیة منذ البدایات  ) ١ (



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ما ا  

اق ا  

وأكثر خلافة  سكنت جمیع الخلافات أثناء حكم أبي بكر وعمر    

لخلفاء الراشدون لم تدع فرصة  لأن السیاسة التي اتبعها أولئك ا عثمان

 كما أن المسلمین كانوا مشغولین في هذه الفترة ،لظهور الخلافات أو الفتن

 وفتح البلاد والممالك تمهیدا لحمل الدعوة الإسلامیة إلى ،بالجهاد في سبیل االله

 لذلك لم ترد خلال هذه الفترة إشارة إلى أي جدال حول ،مختلف أصقاع المعمورة

  .إمارة المسلمینالخلافة أو 

ظهرت الفتن بعد السنین الست الأولى من عهد الخلیفة الثالث وقد 

  . ت في النهایة إلى مقتلهّ                قویة عنیفة أد عثمان بن عفان

 ،ر لنا الإمام الأشعري مجرى الأحداث آنذاك وما انتهت إلیهّ     ویصو

یره  ولم یحدث خلاف غ، في الإمامة وكان الاختلاف بعد الرسول"  : فیقول

 وأنكر قوم علیه في آخر   إلى أن تولى عثمان في حیاة أبي بكر وعمر

 كانوا فیما نقموا علیه من ذلك مخطئین، وعن سنن المحجة خارجین، ً   الاَ  عِ        أیامه ف

 ، وكانوا في قتله مختلفین  ثم قتل،ا إلى الیومً                          فصار ما أنكروه علیه اختلاف

ا ً                                  مصیبا في أفعاله قتله قاتلوه ظلم كان: فأما أهل السنة والاستقامة فإنهم قالوا

   .)١("  وهذا اختلاف بین الناس إلى الیوم، وقال قائلون خلاف ذلك،اً       وعدوان

 وما  ت إلى مقتل الخلیفة الثالث عثمانّ                        وقد كانت الفتنة التي أد

ا خاض فیه كثیر من ً        موضوع،، وما أعقبها من اضطراباتصاحبها من أحداث

كل منهم أن یستكشف الأسباب التي  ل، حاوفرق والأدیانالمؤرخین وعلماء ال

 وخاض بعض المؤرخین في الحكم على من عاصروا هذه الفتنة ،ت إلى الفتنةّ   أد

  . وتوقف آخرون عن إصدار أحكام على هذا أو ذاك،من الصحابة والتابعین

ولعل من أسباب اضطراب المؤرخین المعاصرین حول أحداث الفتنة هو 

 ككتاب تاریخ ، في استقاء أحداث الفتنة على بعض كتب التاریخأنهم اعتمدوا

 دون أن یأخذوا في الاعتبار أن الطبري وغیره من المؤرخین أوردوا في ،الطبري

                                                 

  :         تحقیــق  ،  ٢٢   ، ص ١    جـــ،الأشــعري الحــسن  لأبــي،المــصلین واخــتلاف               مقــالات الإســلامیین   ) ١ (

     .         بیروت ،      صیدا–                  المكتبة العصریة  ،   م    ٢٠٠٥  =      هـ     ١٤٢٦      سنة  ١              نعیم زرزور، ط 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 العدید من الروایات الموضوعة – إلى جانب الروایات الصحیحة -  كتبهم هذه

من یأخذ عنهم ِ     وا ل ولأنهم أوردوا في كتبهم كل ما سمعوه وترك،والمكذوبة والواهیة

ن ّ                          والثقة والضعیف ؛ وقد بی، بین المكذوب والصحیح،ز، عن طریق السندّ       أن یمی

ولیعلم الناظر في كتابنا أن "  : الطبري في مقدمة تاریخه هذا الأمر فقال

 إنما هو ، مما شرطت أني راسمه فیه،اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فیه

 والآثار التي أنا مسندها إلى ،ذاكرها فیهعلى ما رویت من الأخبار التي أنا 

  إلا الیسیر القلیل منه،رواتها دون ما أدرك بحجج العقول وأستنبط بفكر النفوس

 مما یستنكره ،فما یكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضیین .....

 ولا ،ا من الصحةً                            من أجل أنه لم یعرف له وجه، أو یستشنعه سامعه،قارئه

لَ  بِ                                فلیعلم أنه لم یؤت في ذلك من ق،في الحقیقةمعنى 
ٕ                    وانما أتى من بعض ،ناِ  

  . )١( " ى إلیناّ  دٕ                                ُ   وانا إنما أدینا ذلك على نحو ما أ ،ناقلیه إلینا

 وتناقض آراء ،ت إلى هذه الفتنةّ                             ا عن الخوض في الأسباب التي أدً      وبعید

 كانت له من وانتهزها كل ،ت جماعات هذه الظروفّ            فقد استغل،العلماء حولها

ٕ           واذا ما ،ته ولااد شخصیة ضد الخلیفة أو ضد أحد منأطماع في الولایة أو أحق
 نجد أنهم إما ، وقادوا الدهماء فیها،استعرضنا أسماء أولئك الذین تولوا وزر الفتنة

 ومحمد ،، كمالك بن الحارث الأشترلهم أطماع في الولایة فلم یعطوهاممن كانت 

 الذي انضم إلى الخارجین حینما رفض ،ن وربیبه قریب عثما،بن أبي حذیفة

ف بفساد ِ  رُ           أو ممن ع،الخلیفة أن یولیه ولایة لسوء خلقه وفساد دینه وعدم كفاءته

   .)٢( ) ٕ                                            المعتقد وقلة الدین وایثار العاجلة على الآجلة

وقد وجد أعداء الإسلام الفرصة سانحة أمامهم للانتقام من المسلمین 

 ووجدوا في بعض ضعاف ،وا في إثارة الفتنةَّ  دَ     فج،م الضائع ومجده،لدولهم الزائلة

عبد االله "   وقد تولى الوزر الأكبر في هذه الفتنة،ً                         النفوس ومرضى القلوب مدخلا

 وتنقل في   أسلم في خلافة عثمان،ا من أهل صنعاءً                فقد كان یهودی،" بن سبأ

               ُ     فاكتشف أمره وأ بعد ،مالبصرة والكوفة والشاب بالحجاز ثم ّ      فمر،البلاد الإسلامیة

ا حتى أتى مصر، وقد استمال في هذه البلاد قلوب ً                   من هذه الأمصار جمیع

                                                 

      .    ٨   ، ٧   ، ص ١    جـ ،            تاریخ الطبري  ) ١ (

             لأبـــي بكـــر بـــن                                                          العواصـــم مـــن القواصـــم فـــي تحقیـــق مواقـــف الـــصحابة بعـــد وفـــاة النبـــي   ) ٢ (

     .     ٢٦٤   ص ، ٧              لابن كثیر، جـ ،                البدایة والنهایة  /   ٨٧   ص ،      العربي



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

أ یبث بینهم بعض العقائد المنحرفة كرجعة د وب،بعض الناقمین على الولاة

ّ           وان علی،ّ                    وأن كل نبي له وصي،الأنبیاء والأوصیاء   . محمدّ      ا وصيٕ

 وأنه أخذ الخلافة بغیر  وانتقل بعد ذلك إلى الطعن في الخلیفة عثمان

ن لهم الطعن في ّ      وزی،حق، واستثار بعض من وقعوا تحت تأثیره إلى النهوض

الولاة والخروج علیهم في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستطاع 

 وبدأوا ،نهم مكاتباتین خلایا سریة في تلك الأمصار تجري بینه وبّ       أن یكو

   .)١( لخطط للثورة والخروج على الخلیفة ویضعون ا،یحیكون المؤامرات

 وبلغ ،وهكذا تفاقمت الفتنة وتجمعت عناصرها من الأقالیم والأمصار

 فكتب إلیهم یستدعیهم ،تذمر الناس من ولاته على الأمصار  سیدنا عثمان

  .في موسم الحج للاجتماع بهم، والسماع منهم

ضوا الناس ّ      فحر،یفةوانتهز دعاة الفتنة فرصة غیاب الولاة لمقابلة الخل

 ، ودافع الخلیفة عن سیاسته،على الخروج إلى المدینة المنورة للالتقاء بالخلیفة

لكن دعاة السوء والفتنة لا یریدون إلا إشعال النار التي تأكل وحدة المسلمین 

 وقتلوه وهو یتلو القرآن في   فاقتحم الثوار دار الخلیفة عثمان،ق شملهمّ     وتفر

  . ـه٣٥ذي الحجة سنة

 ونصح ، إلى قبول الخلافة بن أبي طالب ّ                واضطر سیدنا علي

 الشام وقریب  والي-  مثل معاویة بن أبي سفیانالمطالبین بدم عثمان 

  .نزل بهم العقابُ     وی،ناةُ      د الجّ       لیحد،ث إلى أن یستقر الأمنّ         بالتری- عثمان

 ،ّ                     وثار على سیدنا علي،ولم یستجب معاویة بن أبي سفیان لهذا الطلب

 ووضعه ،ا بدمهً  ثّ   لوُ                                               ج مشاعر المسلمین بأن جاء بقمیص عثمان بن عفان مّ    وهی

  .وا حوله وأخذوا في البكاءّ                 المسلمون والتفّ      فضج،على منبر دمشق

ومن )  معاویة ( بالأمر فاستعد للخروج إلى الشام لملاقاة"  ّ    علي"وعلم 

جت من مكة  خر رضي االله عنها لكنه علم أن السیدة عائشة،معه من الخارجین

 ومعهم جمع " الزبیر بن العوام"و" طلحة بن عبید االله" ومعها )( إلى البصرة

                                                 

          أحمـد راتـب   :             جمـع وتـصنیف ،                            روایة سـیف بـن عمـر الـضبي الأسـدي  :                    الفتنة وواقعة الجمل  ) ١ (

      .          بیروت–              دار النفائس  ، م    ١٩٧٧      سنة  ٢   ط ،  ٤٩   ،  ٤٨   ، ص     عرموش

  )   معلـــوم أن الـــسیدة عائـــشة رضـــي االله عنهـــا نـــدمت بعـــد ذلـــك علـــى خروجهـــا إلـــى البـــصرة                                                                     

  =                                عد انتهاء معركة الجمل وكان یضرب                  سار بین القتلى بّ             ّ كما أن علیا  ،                   واشتراكها في الفتنة



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ه ّ            إلى التوجّ                  فاضطر سیدنا علي بالثأر لعثمان"  اّ    علی "من الصحابة یطالبون 

 فكانت موقعة ، ولكن قضاء االله نفذ،اً  مْ  لِ                    في إخماد الفتنة سً               إلى البصرة أملا

   .)١( ن أعداء الإسلام للمسلمینهـ ضربة أخرى م٣٦الجمل سنة

 "معاویة"وبین ، وشیعته "ّ    علي"هـ بین ٣٧ین سنة ّ                 ثم كانت موقعة صف

علي" على الخروج على الخلیفة ّ           الذي أصر    ّ" التحكیم"  وكانت مسألة "

واختار أهل الشام ، "ّ    علي"ا عن ً     نائب" أبا موسى الأشعري" "ّ    علي"فاختار أصحاب 

  .  عن معاویةاً     نائب" عمرو بن العاص"

ولا صحة لما یذكره كثیر من المؤرخین من أن عمرو بن العاص خدع 

ت ّ      وثب،اّ                     ثم جاء هو وخلع علی،ا ومعاویةّ                               أبا موسى الأشعري فجعله یخلع علی

   .)٢(  معاویة في الخلافة، فلیست هذه أخلاق من رباهم النبي

 أو یثبته لخلافة حتى یخلعهخلیفة أو خرج من أجل ا" معاویة" وهل كان

  ؟ بن العاصعمرو 

ه إلى ذلك الإمام ابن كثیر والقاضي أبو بكر بن العربي الذي ّ       وقد نب

 ، ما جرى منه حرف قط،هذا كله كذب صراح"  : ب على هذه الروایة بقولهّ   عق

 ووضعته التاریخیة للملوك فتوارثته أهل ،ٕ                              وانما هو شيء اخترعته المبتدعة

  .)٣( " المجانة

                                                                                                                     

ً نــسیا منــسیا                         یــا لیتنــي مــت قبــل هــذا وكنــت    : "                   فخذیــه بیدیــه ویقــول  = ً            ً                       ؛ كمــا أن الــسیدة عائــشة   " ً

ُ             ُ وقـد سـر أمیـر  ،                                     وراجعوا موقفهم بعد أن تبین لهـم خطـؤه ،                   اقتنعوا بالمصالحة              وطلحة والزبیر 

             لابــن الأثیــر،  ،                  الكامــل فــي  التــاریخ  )                                                   المــؤمنین علــي لمــراجعتهم أنفــسهم ومــوافقتهم علــى الــصلح 

ـــد الـــسلام تـــدمرى  :        تحقیـــق ،   ٥٩٦   ص ، ٢  جــــ       دار  ، م    ١٩٩٧  =    هــــ     ١٤١٧ ة    ســـن ١   ط ،                      عمـــر بـــن عب

   .       لبنان–        بیروت –              الكتاب العربي 

        .      ٢٧٠   ص ، ٧    جـ ،          ابن كثیر ،                البدایة والنهایة  ) ١ (

                                      ، طبعة الإدارة العامة للمراكز الثقافیة   ٢٧   ، ص ١    جـ ،                    محمد ربیع محمد جوهري  /    د ،       عقیدتنا  ) ٢ (

     .   م    ١٩٩٧                          بوزارة الأوقاف المصریة سنة 

             ، لأبـــي بكـــر بـــن                          ف الـــصحابة بعـــد وفـــاة النبـــي                                 العواصـــم مـــن القواصـــم فـــي تحقیـــق مواقـــ  ) ٣ (

     .     ٣١٣   ، ص ٧              ابن كثیر، جـ ،                البدایة والنهایة /   ١٧٧   ص ،      العربي



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 ا بأمر خلافة المسلمین إلى من بقيمان على أن یعهدٕ                وانما اتفق الحك

 لیختاروا من بینهم ، وهو عنهم راضمن كبار الصحابة الذین توفي رسول االله 

  .   كما حدث من قبل عند اختیار عثمان،خلیفة

نقسم رجاله  على قبول التحكیم ا ّ                             ولكن بمجرد أن وافق سیدنا علي

الذین یرون أحقیته في الخلافة لقرابته "  یعةالش"   وهم،فرقة بقیت معه: فرقتین 

  .  ولعلمه وفضله، ومصاهرته ومؤاخاته له لرسول االله

: ورةـه المشهـ قولتّ         فقال علي"  كم إلا اللهـلا ح"  واـ وقال،ت علیهـة خرجـوفرق

مِّ  كَ  حُ  م وال،اّ        روا علیـّ    وكف"  كلمة حق أرید بها باطل "
 ،مـین وكل من رضي بالتحكیـِ  

"  بعد ذلك في قریةوا ثم تجمع ، " ّ    علي"لخروجهم على  )(" بالخوارج"  واـمُ   فس

  ".  الحروریة" وا بــمُ   فس" حروراء

 واشترك  وكان لأصحاب النفوس المریضة في انقسام معسكر علي

 بلاء خطیر - ولا زالوا–الخوارج بشكل أو بآخر في هذا الدور، فكان الخوارج 
                                                 

 )وقد ظهروا بمذهبهم السیاسي في آخر عصر عثمان،الشیعة هم أقدم الفرق الإسلامیة  

ّ                              والحق أن التشیع كان فیما بعد " : " أحمد أمین "  ؛ یقول ّ                        ونما وترعرع في عهد علي 

 ومن كان یرید إدخال تعالیم آبائه من ،وى یلجأ إلیه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقـدمأ

 فكل ، ومن كان یرید استقلال بلاده والخروج على مملكته،یهودیة ونصرانیة وزرادشتیة وهندیة

ً                                    ستارا یصنعون من ورائه كل ما شاءت هـؤلاء كانوا یتخـذون من حب آل بیت النبي 

  . القاهرة ، م١٩٦٩ سنة ١٠ ط ،٢٧٦ ص ، أحمد أمین،فجر الإسلام) أهواؤهم 

 عندما اشتد ّ                     وظهروا في جیش علي ،أما الخوارج فقد اقترن ظهورهم بظهور الشیعة( 

 حتى أسعفته ،ّ               وهم  بالفرار، وذاق معاویة حر القتال،في صفین" معاویة"و" ّ    علي"القتال بین 

ّ                                                  یحتكموا إلى القرآن، ولكن علیا أصر على القتال حتى  ل،فكرة التحكیم فرفع جیشه المصاحف

ً                 فقبله مضطرا لا ، فخرجت إلیه طائفة من جیشه تطلب منه قبول التحكیم،یحكم االله بینهما

 أجبروه على أن یختار أبا موسى ، وعندما أراد علي أن یختار عبد االله بن عباس حكما،ً       مختارا

 ومن غریب الأمر أن هذه ،ّ                ي وتنصیب معاویة وانتهى أمر التحكیم إلى عزل عل،الأشعري

 جاءت بعد ذلك ،ّ                                                               الطائفة الخارجة التي حملت علي على قبول التحكیم وعلى محكم بعینه

 وأخذوا ،"لا حكم إلا الله:"  وصار شعارهم ، وكفروه على ذلك،واعتبرت التحكیم جریمة كبیرة

 محمد ،تاریخ المذاهب الإسلامیة) ل ّ                                                      یقاتلون علیا بعد أن كانوا یجادلونه، ویقطعون علیه القو

 . ٦٥ ص،أبو زهرة



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

في كثیر من الفرق والجماعات الإسلامیة خلال  ظهر أثره ،أصیبت به هذه الأمة

  .التاریخ

 وكرهوا الخوض في شأن ،كما تجنب هذه الفتنة جماعة من الصحابة

" ، منهم )( " المرجئة "  فسموا بـ، وأرجأوا الحكم فیهم إلى االله تعالى،المتنازعین

مة بن أسا "  و" زید بن ثابت" و "  د بن أبي وقاصسع "و  ،"عبد االله بن عمرو

  .  وقد كان للمرجئة فیما بعد آراء منحرفة في العقیدة ؛ أجمعین" زید

 " و"  الشیعة"  : وبهذا فقد ظهرت في الجماعة الإسلامیة فرق ثلاث

 والخلاف بین هذه الفرق یدور في أساسه حول مسألة ،" المرجئة" و"  الخوارج

لها فیما بعد آراء تتصل ٕ           وان كان ، فهي أشبه بالأحزاب السیاسیة،الخلافة والحكم

  .  بالعقیدة

*******  

  

  

  

                                                 

 )  أما ، والثاني إعطاء الرجاء،التأخیر والإمهال: أحدهما : الإرجاء یأتي على معنیین 

 لأنهم كانوا یؤخرون العمل على ،على الجماعة بالمعنى الأول فصحیح" المرجئة" إطلاق اسم 

 ،لا تضر مع الإیمان معصیة:"  فإنهم كانوا یقولون ،هر وأما بالمعنى الثاني فظا،النیة والعقیدة

 ولكنها أخذت فیما بعد تخلط ، وهذه الفرقة ابتدأت سیاسیة،"كما لا ینفع مع الكفر طاعة 

  .١٣٩، ص١ للشهرستاني، جـ،الملل والنحل) بالسیاسة أصول الدین 
  



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

ا ا  

ادق ا  

 التي خلطت بین الدین ،إضافة إلى ما سبق من أمر الفرق السیاسیة

 ، ثم تناولت بحوثها ونظریاتها مسائل دینیة بحتة، فابتدأت سیاسیة،والسیاسة

  .المرجئةومنهم من غلبت علیه المسائل الدینیة آخر الأمر ك

 التي ، أو الاعتقادیة،تناول الفرق الدینیةوالحدیث في هذا المطلب ی

 تحت ا خالطها من البحوث السیاسیة كان وم، واستمرت دینیة،نشأت دینیة

  . وكان ذلك بالنظر العرضي لا الجوهري،سیطرة الفكرة الدینیة

ا ا  ه ام   أوأ  ل و ؛

ا :-  

 "عمرو بن العاص" و"  معاویة "و"  ّ    علي"ر الخوارج مؤامرة لاغتیال ّ   دب

 عبد الرحمن بن ملجم"   فقتل، شقاء المسلمینّ     سر–في زعمهم  – فهم "  

 وكان ذلك في شهر رمضان سنة ،بالسیف في المسجد عند أذان الفجر"  اّ    علی"

  . " بن العاصاعمرو "و"  معاویة"   ونجا من الاغتیال،هـ٤٠

 بالخلافة  " بن أبي طالبّ             الحسن بن علي"  وبایع أهل العراق سیدنا

ا لصفوف ً      توحید"  معاویة "بعد موت أبیه، لكنه بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى 

َّ    إن :   عندما قال عنه ق ما أخبر به النبيّ            وبذلك تحق،ا لكلمتهاً          الأمة وجمع ِ 

ِ      ابني َ     هذا ْ ٌِّ      سید َ  ولعل َ
       َّ
َ َ  الله َ

     َ
  یصلح َْ   أ ن َّ

 
     َ ُ

ِ
ِ    به ْ َ      بین ِ ِ          فئتین َْ َْ     عظیمتین َِ

 
        ِ َْ َ

ِ
 من َ

   َ
 المسلمین ِ

  
          َ

ِ ِ
ْ ُ  )١( .  

 ،ا للمسلمینً     إمام"  معاویة "عن الخلافة صار " الحسن "وبتنازل سیدنا 

 كما أخبر بذلك رسول ، وبدأ الملك، وبذلك انتهت خلافة النبوة،ل ملك علیهمّ    وأو

َّ        النبوة ُ     خلافة :  حیث قال االله  َ       الملك االله یؤتي ثم ،َ    سنة َ      ثلاثون ُّ  أو -  ُ

   .)٢(  یشاء من - ملكه

                                                 

  ،   ٥٦   ، ص ٩    جـــــ ،              للحــــسن بـــن علـــي                بـــاب قـــول النبـــي  ،            كتـــاب الفــــتن ،            صـــحیح البخـــاري  ) ١ (

       ).       ٧١٠٨ (    حدیث

      ).      ٤٦٤٧ (      ، حدیث   ٢١١   ص ، ٤    جـ ،                باب في الخلفاء ،            كتاب السنة ،            سنن أبي داود  ) ٢ (



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 یشعر أن تولیه الخلافة لیس محل رضا وارتیاح وقد كان معاویة 

ا لیثبت ً       ا شریفً       ا نبویً                                  لذلك نراه یذیع على المنابر حدیث،من جمیع النفوس في الأمة

؛ لمسلم أن یعترض فلیس ،في أذهان الناس أن خلافته إنما هي بقضاء االله وقدره

َ      كتب:  بن شعبة أنه قالا داّ                            فقد روى الإمام البخاري عن ور َ ُ           معاویة َ َ ِ َ  المغیرة َِ     إلى ،ُ
 
 
        ِ

َ
ِ
ُ :

ْ       اكتب ُ َّ      إلي ْ   سمعت َ   ما َِ
 
     َ ْ

ِ
َّ        النبي َ َِّ  یقول       ُ ُ َ      خلف َ َِ         الصلاة، َْ َ َ       فأ ملى َّ ْ َّ      علي َ َ   المغیرة َ

 
        ُ َ

ِ
َ     قال ،ُ َ :

  سمعت
 
     ُ ْ

ِ
َّ        النبي َ َِّ  یقول       ُ ُ َ      خلف َ َ      الصلا َْ َ      إله َ  لا : ِ   ة َّ َّ    إلا َِ  الله ِ

     ُ
ُ        وحده َّ َ ْ َ       شریك َ  لا َ ِ ُ    له َ   اللهم ،َ

      َُّ
َّ 

  مانع َ  لا
     َ َ
 لما ِ

    َ
ََ         أ عطیت ِ ْ َ    ولا ،َْ  معطي َ

 
      َ

ِ
ْ  لما ُ

    َ
َ        منعت ِ َْ َ    ولا ،َ ُ        ینفع َ َ ِّ      الجد َ   ذا َْ َ      منك َ ْ ُّ       الجد  ِ َ وقال       َ َ َ 

ُ     ابن ٍ        جریج ْ ْ َ  أ خبرني: ُ
         َِ
ََ ُ         عبدة  ْ َ ْ ً        ورادا ََّ   أ ن: َ َّ َُ         أ خبره ،َ ََ  به ْ

   َ
ُ        وفدت َُّ    ثم َ   ذاِ ْ َ ُ      بعد َ ْ َ            معاویة، َِ     إلى َ َ ِ َ ُ 

   فسمعته 
 
         ُ ُ ْ

ِ
َ ُ        یأمر: َ ُ ْ َ       الناس َ َ        بذلك َّ َِ  القول ِ

       ِ
ْ  وقد أعطیت معاویة وبني ،اللهم لا مانع:  َ

 وقد منعت الخلافة ، ولا معطي لما منعت، فلا مانع لما أعطیت،أمیة الخلافة

   .)١( علي وشیعته فلا معطي لما منعت

 مما دفع بعض ،ا لمظالمهمً      تبریر" الجبر "میة فكرة ع بنو أّ        هكذا شج

معبد بن عبد " ومن هؤلاء  ، والإنسان حر مختار،إن هذا خطأ: الناس أن یقولوا

ا أن القدر لا ینفي اختیار ً       مبین،التابعي الذي قام بالرد علیهم" االله الجهني

 ،" ْ  فُ  ن     ُ الأمر أ لا قدر و"  :  حتى بالغ وقال،ة التكالیفیعا عن شرً        مدافع،الإنسان

 حیث حبسه ومنع عنه الطعام والشراب ،اً       اج صبرّ             فقتله الحج،وثار علي بني أمیة

  . هـ٨٠حتى مات سنة 

" س فرقة ّ      وأس،"الاختیار" ولكن بعد أن وضع بذرة مذهب" معبد"مات 

  ." عبد االله بن عمر" أي النافین للقدر، وهم الذین تبرأ منهم"  القدریة

 ، له في المقدار ومضاد له في الاتجاهٍ            رد فعل مساوٕ                  واذا كان لكل فعل 

 ،فإننا نرى أن المغالاة في القول بالاختیار قد دفعت إلى مغالاة في القول بالجبر

بالرد ) هـ١٢٨ت" (الجهم بن صفوان" و) هـ١١٨ت"  (الجعد بن درهم"فقد قام 

  . بن صفوان نسبة إلى الجهم" الجهمیة" أو" الجبریة"   وتأسیس فرقة،على القدریة

 -الثلاثة الأولى: وبذلك یكون قد ظهر في البیئة الاسلامیة خمس فرق

 القدریة –؛ والرابعة والخامسة   حول قضیة الخلافة–رجئة مالشیعة والخوارج وال

  . حول قضیة الجبر والاختیار–والجبریة 

                                                 

       ، حـــدیث    ١٢٦   ص ، ٨    جــــ ،                                    كتـــاب القـــدر، بـــاب لا مـــانع لمـــا أعطـــى االله ،            صـــحیح البخـــاري  ) ١ (

) ٦٦١٥     .(     



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

والتمس أتباع كل فرقة في القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة ما یؤید 

  . ویدحض مذاهب مخالفیهم، بالحق أو بالباطل،ذهبهمم

 ینشر من ،ا للإسلامً                 ا لمن لا یضمر خیرً                      وكانت الفرق مرتعا خصب

 وخاصة بعد أن اتسعت ،ه صفاء العقیدة الإسلامیةّ                     خلالها الآراء التي تشو

 ولا یتذوق لسان ، ودخل في الإسلام من لا یجید لغة القرآن،الفتوحات الإسلامیة

  . )١( جوامع الكلممن أوتى 

 فقد ،"صفات االله تعالى : "وكان من الموضوعات التي ثار حولها الجدل

وردت آیات قرآنیة وأحادیث نبویة ربما أوهم ظاهرها المشابهة بین االله وخلقه في 

  . عن ذلكه االله ّ                                 كما وردت آیات وأحادیث أخرى تنز ذاته أو صفاته 

 وآمنوا بآیات ، عما لا یلیق به هوا االلهّ   نزفأما أصحاب الإیمان الحق ف

 ؛ وأما الذین في قلوبهم زیغ فشبهوا االله  وها كما جاءتّ                    وأحادیث الصفات وأمر
 وكان لأعداء الإسلام دورهم ،" المشبهة "ف أصحاب هذا الاتجاه بـ ِ  رُ     وع،بغیره

في إشاعة هذا الاتجاه بین المسلمین على ید رواة الأعراب وبسطاء الموالي 

 تعالى االله عما –زوا على االله ما لا یلیق بكماله ّ                        ین من النحل السابقة فجوالآخذ

  . اً       ا كبیرً           یقولون علو

وكان علماء أهل السنة یجلسون في المساجد یعلمون الناس العقیدة 

 ومن هؤلاء التابعي ، ویردون على الشبهات التي یثیرها أهل الأهواء،الصحیحة

 ،الذي نال محبة الناس وتقدیرهم) هـ١١٠ -٢١" (الحسن البصري"  الجلیل الإمام

  .فاحتشد الناس حوله یتعلمون منه ویستفتونه

:  فقال،ا بعض دهماء الرواة بأخبار التشبیه والتجسیمً               وتكلم عنده یوم

  .)٢( " الحشویة " فسموا بـ – أي طرفها –وا هؤلاء إلى حشا الحلقة ّ   رد

 ظهر في ،إمام الدینیا :   إیاهً                               ودخل علیه رجل أثناء الدرس سائلا

 وجماعة یرجئون الحكم علیه ، وهم الخوارج،رون مرتكب الكبیرةّ                 زماننا جماعة یكف

واصل "إذا بأحد تلامیذه وهو " الحسن البصري "؛ وقبل أن یجیب  وهم المرجئة

                                                 

    .   ٢٨   ،  ٢٧   ص ، ١                        محمد ربیع محمد جوهري، جـ  /    د ،       عقیدتنا  ) ١ (

                                                نعمان بن محمود بن عبداالله أبو البركات خیر الدین  ،      لأحمدین                       جلاء العینین في محاكمة ا  ) ٢ (

ــــدیم  ،   ٤٣٤         الألوســــي، ص ــــسید صــــبح المــــدني، ط  :         تق ــــي ال    ،   م    ١٩٨١  =    هـــــ     ١٤٠١      ســــنة  ١                       عل

    .                       مطبعة المدني بالقاهرة 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

أنا لا أقول إن صاحب الكبیرة مؤمن  : " ً          یجیب قائلا) هـ١٣١ - ٨٠" (بن عطاء

؛  أي الإیمان والكفر"  هو في منزله بین المنزلتین بل، ولا كافر مطلق،مطلق

  .)١( " المعتزلة "فسمي هو ومن تبعه بـ " الحسن البصري"حلقة " واصل"واعتزل 

ا في الدفاع عن عقائد الإسلام ضد ً      حسنً                      وقد أبلى المعتزلة بلاء

" المنطق" ولما وجدوا أعداءهم یتسلحون بسلاح ،الهجمات الشرسة من أعدائه

درسوها وخلطوها " الفلسفة الیونانیة"رجمت ُ                               لیدافعوا به عن الإسلام، ولما ت،موهّ    تعل

  .بعلومهم

 ففرضوا الاعتزال على الناس قرابة مائتي ،وكسب المعتزلة عقول الخلفاء

 وتأویلهم ،رفضوا منهج المعتزلة العقلي" الفقهاء" و" ثینِّ      المحد" ولكن ،سنة

أحمد  " كمحنة الإمام ،بات والأزماتب لهم بعض النكّ         مما سب،للنصوص الدینیة

  ).هـ٢٤١ت" (بن حنبل

 وللأسف الشدید ، كخلق القرآن،وقد أثار المعتزلة معارك لا معنى لها

 ولم ،فهم أول من استخدم في الإسلام العنف والتعذیب ضد معارضیهم في الفكر

   .)٢( یسبقهم في هذا المجال سوى الخوارج

- ٢٣٥" (أبو علي الجبائي "  الشیخ:ومن أحد مشایخ المعتزلة الكبار

 وهي القول بوجوب ،س في المسجد عقیدة من عقائدهمِّ            فقد جلس یدر () هـ٣٠٣

 " وهو الإمام ، فتقدم أحد تلامیذه،فعل الصلاح والأصلح على االله تعالى للعبد

ا ً               مات أحدهم كبیر:  فسأله عن ثلاثة إخوة ،)هـ٣٣٠- ٢٦٠" (أبو الحسن الأشعري

  ؟ اً                ا، والثالث صغیرً       ا عاصیً        ني كبیر والثا،اً     مطیع

 والثاني یعاقب بالنار، والثالث لا ،الأول یثاب بالجنة:  فقال الجبائي

  . یثاب ولا یعاقب

 وما ،اً                    یا رب لم أمتني صغیر:  فإن قال الثالث:  فقال له الأشعري

  ؟  ماذا یقول الرب،أبقیتني فأطیعك فأدخل الجنة

                                                 

   ،                       لأبـي المظفـر الإســفرابیني ،                                                       التبـصیر فـي الـدین وتمییـز الفـرق الناجیـة عـن الفـرق الهـالكین  ) ١ (

      .     ٦٨ ص

        مكتبة  ، م    ١٩٥٨      سنة  ١   ط ،  ١٨ ،  ١٧   ص ،               علي مصطفى غرابة  /    د ،             الفرق الإسلامیة      تاریخ    )  ٢ (

    .            صبیح بالأزهر



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 فتدخل ،أعلم أنك لو كبرت عصیتإني :  یقول الرب:  قال الجبائي

  . اً                             فكان الأصلح لك أن تموت صغیر،النار

 فلا أدخل النار، ،اً             تمتني صغیرْ  مَ    لَ  مِ  ل:  فإن قال الثاني:  فقال الأشعري

  ماذا یقول الرب؟

 وهكذا انهار مذهب المعتزلة أمام الأشعري وأمام ،فبهت الجبائي

تزالیة التي عاش معها أربعین سنة  مما جعله یفكر في كل الآراء الاع،الحاضرین

   .)١( )من عمره

 ، في المنام ثلاث مراتإن الإمام الأشعري رأى رسول االله : ویقال

لها ّ                                               فقام بإعادة النظر في الأحادیث النبویة التي أو،وطلب منه أن ینصر سنته

 وأحادیث رؤیة المؤمنین لربهم یوم ، لأمته كأحادیث شفاعة النبي ،المعتزلة

 لا یهمل فیه ،ل إلى مذهب وسط في دراسة أمور العقیدةّ       وتوص، فأثبتها،یامةالق

الذي یأخذون "  المشبهة " فتوسط بین ، ولا یجري وراء شطحات العقل،النص

الذین أطلقوا للعقل العنان في تأویل "  المعتزلة"   وبین،النصوص بلا فهم

  .  د بذلك كلمة الأمةّ      فوح،هاّ             النصوص أو رد

 فذاع ،لأمة الإسلامیة طریقة الأشعري في عرض العقیدة بالقبولت اّ     وتلق

 وتبعه علماء المسلمین في معظم العالم الإسلامي ، وانتشرت كتبه،مذهبه

  .فصاروا على مذهبه وطریقته

س ّ                                                       وقد عاصر الإمام الأشعري في شرق العالم الإسلامي عالم آخر أس

أبو منصور "  وهو الإمام ،عريا في منهجه من مذهب الأشً                      مذهبا في العقیدة قریب

 وقد دان ،ا من كتب الإمام أبي حنیفةً                 الذي أفاد كثیر،)هـ٣٣٢ت" (الماتریدي

  .بمذهبه كثیر من المسلمین في شرق العالم الإسلامي

   أ وا                                           ا 

*******  

                                                 

   ،   ٣٥٦   ص ، ٣    جــ ،                                          تـاج الـدین عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدین الـسبكي ،                     طبقات الشافعیة الكبرى  ) ١ (

          دار هجـر  ،  هــ    ١٤١٣      سـنة  ٢                        عبد الفتاح محمد الحلو، ط /   د-                  محمود محمد الطناحي / د  :       تحقیق 

    .      توزیع                  للطباعة والنشر وال



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

  الخاتمة
 فتراق والاختلاف بین الأسباب والنتائجالا" بعد دراستي وبحثي لموضوع 

  :استطعت الوصول إلى النتائج الآتیة " 
 أو    :ولن تجد لسنة ، أن الاختلاف والافتراق هو سنة االله في الأمم كلها 

إلى أن یرث االله الأرض ومن  فهو كائن ،ً                        ولن تجد لسنة االله تحویلاً         االله تبدیلا
 إنما ، وخاصة في مسائل الفروع،ً   راعلیها ؛ وهذا الاختلاف في ذاته لیس خط

   . ورسولنا ّ                                            الخطر في التفرق والتعادي الذي حذر منه ربنا 
  م   ً  منها ما یرجع إلى ، أن عوامل الاختلاف بین البشر جذورها قدیمة:   

 أو غیرها ؛ وبالجملة ، أو الدینیة، أو الأخلاقیة، أو الاجتماعیة،الجوانب النفسیة
ف وظهور المشكلات في البیئة الإسلامیة كانت طارئة فإن كل عوامل الاختلا

 – ولازال – وكان القصد منها ،ومستوردة إلى البیئة الإسلامیة، ولیست ولیدتها
 وذلك لإضعاف شأنهم وقوتهم وتفریق ،هو وقوع الفرقة والانشقاق بین المسلمین

  .كلمتهم
     ً ا ثم لا یلبث أن ً  نّ                                              أن الانحراف عن الصراط المستقیم یبدأ یسیرا هی:   

م ضرورة التمسك بحبل ّ                الأمر الذي یحت،یتعمق حتى یبعد بالبعض عن الإسلام
  . للزلل والزیغ والضلالً      درء،نبویة والاعتصام بالسنة ال،االله المتین

  را   ً تباع الهوى وتحمیل النصوص ما لا  أن من أخطر المزالق ا:   
ع الهوى والرأي لمیزان  بدلا من إخضا، لرأي أو هوى خاصاً             تحتمله تعضید

  . الشرع
     ً ً                          إن التفرق وان كان واقع:    ا ً               فلیس ذلك فرض،ا بین المسلمینٕ

ٕ                                 والا كانت دعوة الإسلام إلى الأخوة ،ا على هذه الأمة دائماً        ا محتومً         ولا قدر،اً    لازم
 لا ، أو في مكان ما،ا ؛ كما أن وقوع التفرق بین الأمة في زمان ماً            والوحدة عبث

  . وم الوقوعیعني عم
  د   ً  وقد بلغت من ،أننا لا نستطیع أن نرفض أحادیث الفرق جملة:    

 لذا فإن الباحث ، أو الطعن فیها،ا ینأى بها عن رفضهاً                  الحسن والصحة مبلغ
نهج المنصفین من علماء الأمة تجاه هذه الأحادیث وقد قبلوها القبول ینهج 
ن مؤلفاتهم عن الفرق ا شامخة مً                             وأقاموا على أساس منها صروح،الحسن

 وما ،، ونقد ومبادئ،تصل بهذه الفرق من نشأة متناولین فیها كل ما ی،الإسلامیة
  .إلى ذلك

     ً ل إلیه أن هذه ّ   خیُ     قد ی ، إن من ینظر في كتب الفرق ویرى كثرتها:   
 وأن الاختلاف بین أفرادها وجماعاتها قد بلغ ،اً   ابحز وأً        قت أشلاءّ            الأمة قد تمز



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 الافتراق والاختـــلاف بين الأسباب والنتائج 

 بل لا یتفق والواقع الذي عاشته هذه الأمة في ،ذا بالطبع غیر صحیح وه،الغایة
 لم – مهما عظمت – الأمر الذي یشیر إلى أن تلك الاختلافات ،بدایة عهدها

كن أكثر من آراء لجماعات صغیرة لم تبعد أثرها في أكثر الأحیان دوائر ضیقة ت
 وظلت الجماعة ،اً                                                  ومحدودة ؛ أما المجتمع الإسلامي العریض فقد ظل متماسك

 وحملت تلك الجماعة ما تضمنه ،المسلمة ملتفة حول كتاب ربها وسنة نبیها
 واستطاعت في ،الكتاب والسنة من مبادئ وقیم وانتشرت بها في أرجاء الأرض

ا من الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب ً                                  أقل من قرن من الزمان أن تخرج كثیر
  ولا– وأن تقیم حضارة كان لها ،لدنیا والآخرة ومن ضیق الدنیا إلى سعة ا،العباد
  .  الأثر الكبیر في مسار البشریة وتاریخ الإنسانیة–یزال 

     ً د ّ                     ولقد جاء الإسلام فوح، ولیس دین تفرقة، إن الإسلام دین وحدة:   
 ، وأحالهم من أمة كل شأنها رعي الإبل في الفلوات، وجمع شملهم،شتات العرب

ضت عروش ّ             إلى أمة قو،ض على مذابح الشهواتوسفك بعضهم دماء بع
، وكانت جدیرة بوصف ربها لها بأنها خیر أمة أخرجت الأكاسرة والقیاصرة

ً              وانما بناء، على التفریقً                    كن هذه الخیریة بناء ولم ت،للناس  على الاجتماع ٕ
ا ً             ا فیه ولا نقصً      ق عیبّ             فلیس التفر،ٕ                       واذا كان هذا شأن الإسلام ،والتماسك والاتحاد

ّ               وانما التفر،ي تعالیمهف  ونقص یؤخذ على فریق من ،ق عیب في بعض أتباعهٕ
 ورفضوا تلبیة نداء ربهم إیاهم بالتمسك ، حیث تركوا تعالیم الإسلام،أشیاعه

  .والاعتصام بحبله المتین
   ً فالمسلمون  ،أنه لن یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها :    

ّ                                           دة  عزهم ومجدهم وانتصارهم على جحافل الكفر ٕ       واعا،لا یحتاجون لجمع كلمتهم
فالأسس التي قام علیه  ،والشرك والطغیان إلا إلى العودة الصادقة والنیة الخالصة

ّ                                                                   عز الإسلام والمسلمین فیما سبق لا تزال كما هي قائمة قویة جدیدة عل مر  ّ
   . وهي كتاب االله وسنة رسوله ،الأیام والشهور والسنین

  ى أعلى وأعلم هذا واالله تعال

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام سیدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه والتابعین .  

  رفاعي ممدوح عبدالنبي عرابي /الراجي عفو ربه

   جامعة الأزهر–مدرس العقیدة 



       
  

    
 
 
 
 
 

  

١١١٣
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  مصادر البحث ومراجعه

  

 آن اا              –  ب ا               .   

 لأبي عبداالله شمس الدین محمد ، معرفـة الأقالیـمأحسـن التقاسیـم في - ١
 مكتبة مدبولي ، م١٩٩١=  هـ ١٤١١ سنة ٣ ط ،بن أحمد البشاري المقدسي

 .بالقاهرة 
 ١ ط، لأبي زكریا محیي الدین بن شرف النووي،الأربعون النوویة - ٢

  .  بیروت، لبنان– دار المنهاج ،م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠سنة 
ن محمد الغرناطي راهیم بن موسى ب لأبي اسحاق إب، الاعتصام- ٣
 دار ،م١٩٩٢= هـ ١٤١٢ سنة ١ ط،سلیم بن عید الهلالي:  تحقیق،الشاطبي
   . السعودیة،ابن عفان

 عمر بن محمد االله عبد لأبي،والمشركین المسلمین فرق  اعتقادات- ٤
/ د: تحقیق  ،الرازي الدین بفخر الملقب الرازي التیمي الحسین ابن الحسن بن

  . بدون ،بیروت – العلمیة الكتب  طبعة دار،النشار سامي علي
السید محمد إبراهیم /  د،إبراء الذمة بتحقیق القول في افتراق الأمة -٥

  .  دار الصفوة بالقاهرة، م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨ سنة ١ ط ،الحسیني الكتاني
 من الحق المذهب إلى الخلافات رد في الخلق على الحق إیثار - ٦

 بن المرتضى بن علي بن إبراهیم بن االله محمد عبد لأبي ،التوحید أصول
 دار الكتب ، م١٩٨٧ سنة ٢ ط ،ابن الوزیر الیمني القاسمي الحسني المفضل
  .  بیروت–العلمیة 

 ، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي،البدایة والنهایة - ٧
 دار إحیاء التراث ، م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨ سنة ١علي شیري، ط : تحقیق

  .  بیروت - لعربيا
 دار الفكر ،م١٩٣٤ سنة ١ ط،محمد أبوزهرة/  الشیخ،تاریخ الجدل - ٨

  . العربي بالقاهرة
 ، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي،تاریخ الخلفاء - ٩

 مكتبة نزار ،م٢٠٠٤=  هـ ١٤٢٥ سنة ١ ط،حمدي الدمرداش: تحقیق
  .  ومصطفى الباز

 محمد بن جریر بن یزید ،سل والملوكتاریخ الر= تاریخ الطبري  - ١٠
 – دار التراث ، هـ١٣٨٧ سنة ٢ ط ،بن كثیر بن غالب أبو جعفر الطبري

   . بیروت
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 سنة ١ ط،علي مصطفى غرابة/  د،تاریخ الفرق الإسلامیة - ١١   
  .  مكتبة صبیح بالأزهر،م١٩٥٨

 ،م٢٠٠٣ سنة ٢ ط،محمود مزروعة/  د،الفرق الإسلامیةتاریخ  - ١٢
  . مس بالمنوفیة مطبعة الش

 طبعة دار ،زهرة محمد أبو/   الشیخ،تاریخ المذاهب الإسلامیة - ١٣
  .  بدون تاریخ ،الفكر العربي بالقاهرة

 لأبي ،التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین - ١٤
 سنة ١ ط ،كمال یوسف الحوت:  تحقیق ،بن محمد الإسفرایینياالمظفر طاهر 

  .  لبنان-  عالم الكتب ،م١٩٨٣ =هـ ١٤٠٣
 سنة ١ ط،عبدالحلیم محمود/  د،التفكیر الفلسفي في الإسلام - ١٥ 

  .  مكتبة الأنجلو المصریة، م١٩٦٤
 جمال الدین أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن ،تلبیس إبلیس - ١٦

  . لبنان-  بیروت – دار الفكر ، م٢٠٠١= هـ ١٤٢١ سنة ١ ط،محمد الجوزي
لى الأسباب التي أوجبت الخلاف بین المسلمین في التنبیه ع - ١٧

أحمد / د:  تحقیق ، لأبي محمد عبداالله البطلیوسي،آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم
  .  دار الاعتصام بالقاهرة ،م١٩٧٨ سنة ١، طحمزة النشرتي/  د–حسن كحیل 
حمد م:  تحقیق ، محمد بن أحمد الأزهري الهروي،تهذیب اللغة - ١٨

  . بیروت – دار إحیاء التراث العربي ، م٢٠٠١ سنة ١، طعوض مرعب
 مجلة الأزهر، عدد ،محیي الدین عفیفي/  د،ثقافة الاختلاف - ١٩
  . مجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرة ، م٢٠١٦أكتوبر =  هـ ١٤٣٨المحرم لسنة 
 لأبي عمر یوسف بن عبداالله بن محمد ،جامع بیان العلم وفضله - ٢٠
، سنة ١ ط،أبوالأشبال الزهیري:  تحقیق،النمري القرطبيبن عاصم ابن عبدالبر 

  .  دار ابن الجوزي بالسعودیة ،م١٩٩٤=هـ١٤١٤
 نعمان بن محمود بن عبداالله ،جلاء العینین في محاكمة الأحمدین - ٢١

 سنة ١علي السید صبح المدني، ط:  تقدیم ،أبو البركات خیر الدین الألوسي
  . لقاهرة  مطبعة المدني با، م١٩٨١= هـ ١٤٠١

 تحقیق ، الأزدي لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید،جمهرة اللغة - ٢٢
  . بیروت – دار العلم للملایین ، م١٩٨٧ سنة ١، ط منیر البعلبكي: 

 طبعة دار ،حاشیة الجرجاني على شرح العقائد العضدیة - ٢٣
  .هـ ١٣١٦السعادات بالقاهرة سنة 
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یم بن الشهید وجیه الدین بن  أحمد بن عبد الرح،حجة االله البالغة - ٢٤
 ،السید سابق:  تحقیق،"الشاه ولي االله الدهلوي" معظم بن منصور، المعروف بـ

  .  لبنان، بیروت– دار الجیل ، م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦ سنة ١ط
 ٢ط  ،مبارك حسن حسین إسماعیل/  د،لدراسات في الملل والنح - ٢٥

  . مكتبة علاء الدین بالمنوفیة ،م ٢٠٠١= هـ ١٤٢٢سنة 

/  د،دور التقریب بین المذاهب الإسلامیة في الوحدة العملیة للأمة - ٢٦
أكتوبر =  هـ ١٤٣٨ عدد المحرم لسنة ،مجلة الأزهر ، حمدي زقزوقدمحمو

  . مجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرة ، م٢٠١٦
محمد الراغب لأبي القاسم الحسین بن ،الذریعة إلى مكارم الشریعة - ٢٧
 دار السلام بالقاهرة سنة  طبعة،أبوالیزید أبو زید العجمي/د: ، تحقیق الأصفهاني

  . م٢٠٠٧= هـ١٤٢٨
بن عمر بن  لمحمد أمین ،رد المحتار على الدر المختار - ٢٨

  . بیروت – دار الفكر ،م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ سنة ٢، طعبدالعزیز بن عابدین
 ١ ط ،صرخالد عبدالعال ن/  د،رفع الشقاق عن حدیث الافتراق - ٢٩

  . مطبعة الشمس بالمنوفیة ، م٢٠٠٢= هـ١٤٢٣سنة 
 أحمد بن  لأبي القاسم سلیمان،الصغیر المعجم=  الداني الروض - ٣٠

 ط ،محمد شكور محمود:  تحقیق ،الشامي الطبراني اللخمي مطیر بن أیوب بن
 ، بیروت -  عمار دار ، الإسلامي  المكتب، م١٩٨٥=  هـ ١٤٠٥ سنة ١

  .عمان 
 سنة ٤ ط،محمد ناصر الألباني ،حیحةسلسلة الأحادیث الص - ٣١

  .  المكتب الإسلامي بالقاهرة،م١٩٨٥ = هـ١٤٠٥
 تحقیق ، لأبي عبداالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي،السنة - ٣٢

   . بیروت -  مؤسسة الكتب الثقافیة ، هـ١٤٠٨ سنة ١ ط ،سالم أحمد السلفي: 
 ، ابن ماجةینيالقزو یزید بن محمد االله لأبي عبد ،سنن ابن ماجه - ٣٣

  . طبعة دار إحیاء الكتب العربیة ،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق 
 هـ ١٣٩٥ سنة ٢ ط ،إبراهیم عطوة عوض: سنن الترمذي تحقیق  - ٣٤

  . مصر – مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،م١٩٧٥= 
 علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد لأبي ،السنن الصغرى - ٣٥

 ١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦ سنة ٢ ط،غدة أبو الفتاح عبد: النسائي  تحقیق الخراساني
  . حلب – مكتب المطبوعات الإسلامیة ،م

 طبعة دار السعادات ، جلال الدین الدواني،شرح العقائد العضدیة - ٣٦
  . هـ ١٣١٦بالقاهرة سنة 
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ُّ        الآجري االله عبد بن الحسین بن محمد بكر بي لأ،الشریعة - ٣٧ ِّ ُ 
 ١٤٢٠ سنة ٢ ط ،الدمیجي سلیمان بن عمر بن االله عبد/ د:  تحقیق،البغدادي

   الریاض– دار الوطن ، م١٩٩٩= هـ 
 ١ ط،سلیمان دنیا/ د،الشیخ محمد عبده بین الفلاسفة والكلامیین - ٣٨

  . مصرهـ،١٣١٦سنة 
/  د،الصحوة الإسلامیة بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم - ٣٩

  . وحة الد– دار التقوى ،م١٩٨٩ سنة ١، طالقرضاويیوسف 
:  تحقیق ،البخاري للإمام محمد بن إسماعیل ،صحیح البخاري - ٤٠
  . دار طوق النجاة بدمشق ،هـ١٤٢٢ سنة ١ ط،محمد زهیر
 القشیري الحسن أبو الحجاج بن  للإمام مسلم،صحیح مسلم - ٤١
 طبعة دار إحیاء التراث العربي ،محمد فؤاد عبدالباقي:  تحقیق،النیسابوري

  . ببیروت
 تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین ،الشافعیة الكبرىطبقات  - ٤٢

 سنة ٢ ط،عبد الفتاح محمد الحلو/ د-محمود محمد الطناحي/د: تحقیق ،السبكي
  .   دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع،هـ١٤١٣

 طبعة الإدارة العامة ،محمد ربیع محمد جوهري/  د،عقیدتنا - ٤٣
  .   م١٩٩٧صریة سنة للمراكز الثقافیة بوزارة الأوقاف الم

 للعلامة صالح ،العلم الشامخ في إیثار الحق على الآباء والمشایخ - ٤٤
  .  مصر ،هـ١٣٢٨ سنة ١، طبن مهدي المقبلي

العواصم من القواسم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  - ٤٥
،تقدیم  ، للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الأشبیلي
 وزارة الشئون الإسلامیة ،هـ١٤١٩ سنة ١، طمحب الدین الخطیب: علیق وت

  .  وقاف بالمملكة العربیة السعودیةوالأ
العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزیر  - ٤٦

 ،الیمنيالقاسمي  الحسني المفضل ابن المرتضى بن علي ابن إبراهیم بن محمد
 مؤسسة ، م١٩٩٤=  هـ ١٤١٥ سنة ٣ ط،ؤوطشعیب الأرنا: تحقیق وتعلیق 

  .بیروت ،الرسالة
مة محمد أشرف بن علي  للعلا،عون المعبود شرح سنن أبي داود - ٤٧

 دار ، هـ١٤١٥ سنة ٢ ط ،الجوزیة مع شرح الحافظ ابن القیم ،بن حیدر آبادي
  . بیروت –الكتب العلمیة 
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ل الدین الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر، جلا - ٤٨
 سنة ١ ط،یوسف النبهاني:  تحقیق ،بن أبي بكر السیوطياعبدالرحمن 

  .  لبنان ، بیروت-  دار الفكر،م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣
 جمع ،روایة سیف بن عمر الضبي الأسدي: الفتنة وواقعة الجمل - ٤٩

  .  بیروت– دار النفائس ،م١٩٧٧ سنة ٢ ط،أحمد راتب عرموش: وتصنیف
  . القاهرة ، م١٩٦٩ سنة ١٠ ط ،ین أحمد أم،فجر الإسلام - ٥٠
    

 ، لأبي المظفر طاهر بن محمد الإسفراییني،الفرق بین الفرق - ٥١    
 مكتبة محمد علي صبیح ، بدون١ ط،محمد محیي الدین عبدالحمید: تحقیق 
  .  مصر-وأولاده 

 لأبي منصور ،الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة منهم - ٥٢
 طبعة ،محمد عثمان الخشت:  تحقیق ، البغداديعبدالقاهر بن طاهر محمد

  .  بدون ،مكتبة ابن سینا بالقاهرة
 ،م٢٠٠٥ سنة ٣ ط،أسعد رستم/  د،الفرق والمذاهب منذ البدایات - ٥٣

  . دار الأوائل بدمشق
 لأبي محمد على بن أحمد بن ،الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٥٤

عبدالرحمن /  د –راهیم نصر محمد إب/ د:  تحقیق ،سعید بن حزم الظاهري
  .  بیروت – دار الجبل ،م١٩٩٦= هـ ١٤١٦ سنة ٢ ط،عمیرة

محمد /  د،الفلسفة الحدیثة في المیزان وتأسیس القواعد من القرآن - ٥٥
  . مطبعة مخیمر ،م١٩٦٩= هـ ١٣٨٩ سنة ٢ ط،فتح االله بدران
 ،ي للإمام أبي حامد الغزال،فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة - ٥٦

  .  دمشق ،م١٩٩٣= هـ ١٤١٣ سنة ١محمود بیجو، ط: تحقیق 
 زین الدین محمد عبدالرؤوف ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر - ٥٧

 المكتبة التجاریة ،هـ١٣٥٦ سنة ١ ط،بن علي زین العابدیناابن تاج العارفین 
  . مصر –الكبرى 

:  تحقیق ، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،القاموس المحیط - ٥٨
 ٨ ط ،رقسوسيمحمد نعیم الع: یق التراث بمؤسسة الرسالة بإشرافمكتب تحق

   . بیروت–، مؤسسة الرسالة م٢٠٠٥=  هـ ١٤٢٦سنة 
/  د،قضیة التكفـیر والحكم على المسلمین بین التطرف والاعتدال - ٥٩

 سنة ، طبعة مطبعة الشمس بالمنوفیة،عبد الرحمن محمد المراكبي
  . م٢٠١٠=هـ١٤٣١
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 لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن ،امل في  التاریخ الك- ٦٠   
عمر : محمد بن عبد الكریم ابن عبد الواحد الشیباني الجزري ابن الأثیر، تحقیق

 – دار الكتاب العربي ،م١٩٩٧= هـ ١٤١٧ سنة١ ط،بن عبد السلام تدمرى
   لبنان–بیروت 

محمد بن  لأبي الفداء إسماعیل بن ،كشف الخفاء ومزیل الإلباس - ٦١
 ١ ط،هنداويعبدالحمید بن أحمد بن یوسف بن :  تحقیق ،عبدالهادي العجلوني

  .  بیروت  -  صیدا ،، المكتبة العصریةم٢٠٠٠=  هـ ١٤٢٠سنة 
 لأیوب بن ، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة- الكلیات - ٦٢

 ، محمد المصري–عدنان درویش :  تحقیق ،موسى الحسیني أبو البقاء الكفوي
   بدون، بیروت–بعة مؤسسة الرسالة ط

 ، هـ١٤١٤ سنة ٣ط  ، محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب - ٦٣
  .  بیروت –دار صادر

 ،ن حجر العسقلاني لأبي الفضل أحمد بن محمد ب،لسان المیزان - ٦٤
 مؤسسة ، م١٩٧١=  هـ ١٣٩٠ سنة ٢ ط ،تحقیق دائرة المعارف النظامیة بالهند

  .بیروت  –الأعلمي للمطبوعات 
 عبدالرحمن بن أبي ،اللآليء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة - ٦٥

 ١٤١٧ سنة ١ ط ،صلاح محمد عویضة:  تحقیق ،ل الدین السیوطيبكر جلا
  . بیروت – دار الكتب العلمیة ، م١٩٩٦= هـ 

 لأبي الحسن نورالدین علي بن أبي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٦٦
 سنة ١ ط،حسام الدین القدسي:  تحقیق،بكر بن سلیمان الهیثمي

  . مكتبة القدسي بالقاهرة ،م١٩٩٤=هـ١٤١٤
بدالسلام بن  تقي الدین أحمد بن عبدالحلیم بن ع،مجموع الفتاوى - ٦٧

 طبعة مجمع الملك فهد ،عبدالرحمن بن محمد قاسم: ، تحقیق ّ              تیمیة الحراني
ة السعودیة سنة لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة بالمملكة العربی

  . م ١٩٩٥=  هـ ١٤١٦
 لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده ،المحكم والمحیط الأعظم - ٦٨

 – دار الكتب العلمیة ، م٢٠٠٠ سنة ١ ط ،عبدالحمید هنداوي:  تحقیق،المرسي
  .بیروت 

 لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ،مختار الصحاح - ٦٩
 ، م١٩٩٩=  هـ ١٤٢٠ سنة ٥ ط ،وسف الشیخی:  تحقیق ،الحنفي الرازي

  . بیروت ، صیدا– الدار النموذجیة ،المكتبة العصریة
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 ،سمیر سرحان/  د،المختار من رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا - ٧٠
  . م١٩٩٨، طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب سنة محمد عناني/ د

ر العلم طبعة دا ،عبدالرحمن بدوي/  د،مذاهب الإسلامیین - ٧١
  .  بیروت- للملایین 

 عبد بن محمد الحاكم االله  لأبي عبد،الصحیحین على المستدرك - ٧٢
 مصطفى:  تحقیق ،النیسابوري ابن الحكم ُ     نعیم بن حمدویه ابن محمد بن االله

  .  بیروت - دار الكتب العلمیة، م١٩٩٠= هـ١٤١١ سنة ١ ط ،عبدالقادر عطا
أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد  االله  لأبي عبد، مسند الإمام أحمد- ٧٣

 دار الحدیث ، م١٩٩٥= هـ ١٤١٦ سنة ١ ط ،أحمد شاكر:  تحقیق،الشیباني
   ،بالقاهرة

إبراهیم :  تحت إشراف ، مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط - ٧٤
  . نشر دار الدعوة بالقاهرة ، أحمد الزیات–مصطفى 

حسین بن محمد الراغب للأبي القاسم ا ، المفردات في غریب القرآن- ٧٥   
 – دار القلم ،هـ١٤١٢ سنة ١ ط،صفوان عدنان الداودى: ، تحقیق الأصفهاني

  .بیروت 
 بن علي الحسن  أبو،المصلین واختلافمقالات الإسلامیین  - ٧٦

 بردة أبي بن موسى بن االله عبد بن إسماعیل بن سالم بنا إسحاق بن إسماعیل
=  هـ ١٤٢٦ سنة ١ ط ،رزورنعیم ز:  تحقیق ،الأشعري موسى أبي بن

  .  بیروت، صیدا– المكتبة العصریة ،م٢٠٠٥
 – محمد العبده ،مقدمة في أسباب اختلاف المسلمین وتفرقهم  - ٧٧

  .  دار الأرقم بالكویت ، م١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦ سنة ٢، ط طارق عبدالحلیم
 ، لأبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشهرستاني،الملل والنحل - ٧٨

 دار ، م١٩٩٣ سنة ٣ ط ، علي حسین فاعور–یر علي مهنا أم: تحقیق 
  .   بیروت–المعرفة 

 تقي الدین أحمد بن ،منهاج السنة في نقض كلام الشیعة القدریة - ٧٩
 سنة ١ ط ،سالممحمد رشاد : تحقیق  ،ّ              تیمیة الحرانيعبدالحلیم بن عبدالسلام بن 

  ة العربیة السعودیة ، جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملك م١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦
 ، لأبي اسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد الشاطبي،الموافقات - ٨٠

 ،م١٩٩٧= هـ ١٤١٧ سنة ١ ط،أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقیق 
  .  السعودیة- دار ابن عفان 
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ت ا س  
  

 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــــــالموض

 ١٠٣٧ المقدمة

 ١٠٤١ تحدید أهم المصطلحات التي تضمنها عنوان البحث  :التمهید

 ١٠٤١  " الافتراق" تحدید مفهوم  : ً    أولا

 ١٠٤٤  "الاختلاف " تحدید مفهوم  : ً      ثانیا

 ١٠٤٦ الفرق بین الافتراق و الاختلاف : ً       ثالثا 

 ١٠٤٨ حدیث الافتراق بین الرفض والقبول:  المبحــث الأول

 ١٠٤٩ الحـــــدیثروایـات  : المطلب الأول

  ١٠٥٥  رفض الحدیث: المطلب الثاني 

  ١٠٦١  قبول الحدیث: المطلب الثالث

  ١٠٦٢ قبول الحدیث مع الالتزام بالعدد الوارد فیه: أولا 

  ١٠٦٦  قبول الحدیث مع رفض مفهوم العدد: ثانیا 

  ١٠٦٨  قبول الحدیث مع التفصیل في المراد بالأمة: ثالثا 

  ١٠٦٩  یث مع رفض التنصیص على الناجیة والهلكىقبول الحد: رابعا 

  ١٠٧٤  الاختلاف وأسبابه: المبحث الثاني 

  ١٠٧٥  أسباب الاختلاف : المطلب الأول

  ١٠٧٥  ّ                                                     أهم الأسباب التي أدت إلى وجود الاختلاف بین الناس عامة- أ

  ١٠٨٠  ّ                                                   أهم الأسباب التي أدت إلى وجود الاختلاف بین المسلمین-ب

  ١٠٨٥  رحمة الاختلاف : نيالمطلب الثا

  ١٠٩٠  بین الافتراق المذموم والاختلاف المشروع: المطلب الثالث

  ١٠٩٥  نتائج الفرقة والاختلاف : المبحث الثالث 

  ١٠٩٦   مضمونه وخلفیاته –أول اختلاف بین المسلمین  : المطلب الأول

  ١١٠٠  الفرق السیاسیة : المطلب الثاني

  ١١٠٦  عتقادیةالفرق الا: المطلب الثالث

  ١١١١  الخاتمة

  ١١١٣  فهرس المصادر والمراجع

  ١١٢٠  فهرس محتویات البحث
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